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توطئة 
مشروع له تاريخ 

مقتوو والعراة#للضيع» أجلم توكييه كتنة كل أسرة مسهدا نه لول مزمتدو زان كط الإرايذل 
توفيق الحكيم. | 

وكان قد عبر عن ذلك فى حوار أجراه معه الكاتب الصحفى مثير عامر فى مجلة «صباح الخير» 
مطلع ستينيات القرن الماضىء أى قبل خمسين عامًا من الآن. 

كان الحكيم إِذَا هو صاحب الحلمء وليس بوسع أحد آخر, أن يدعى غير ذلك. 

وهو؛ جريًا على عادته الخلاقة فى مباشرة الأحلام: تمنى أن يأتى اليوم الذى يرى فيه جموعًا من 
الحمير النظيفة المطهمة: وهى تجر عربات الكارى الخشبية الصغيرة: تجوب الشوارع: وتتخذ مواقعها 
عند نواصى ميادين المحروسة: وباحات المدارس والجامعات: وهى محملة بالكتب الرائعة 
والميسورة. شأنها فى ذلك شأن مثيلاتها من حاملات الخضر وحبات الفاكهة. 

ثم رحل الحكيم مكتفيا بحلمة. 

وفى ثمانينيات القرن الماضى عاود شاعرنا الكبير الراحل صلاح عبد الصبور التذكير بهذا . 
الحلم القديم» وفى التسعينيات من نفس القرنء تولى الدكتور سمير سرحان تنفيذه تحت رعاية السيدة 
زوجة الرئيس السايق. هكذا حظى المشروع بدعم مالى كبيرء ساهمت فيه ضمن من ساهمء: جهات 
حكومية عدة» وخلال عقدين كاملين صدرت عنه مجموعة هائلة من الكتبء بينها مؤلفات ثمينة يجب 
أن نشكر كل من قاموا باختيارهاء إلا أنه. للحقيقة ليس غير. حفل بكتب أخرى مراعاة لخاطر البمض, 
وترضية للآخس, ثم إن المشروع أنعش الكثير من متطلبات دور الفنشرء بل اصطنع بعضها أحيانا. 

وبعد ثورة 4" يناير والتغيرات التى طرأت توقفت كل الجهات الداعمة لهذا المشروع الثقافى عن 
الوقاء بأى دعم كانت تحمست له عبر عقدين ماضيينء سواء كانت هذه الجهات من هناء أو كانت من 
هتأك. . 

ولم يكن أمام اللجنة إلا مضاعفة التدقيق فى كل عنوان تختار,. وسيطر هاجس الإمكانات المحدودة 
التى أخبرتنا يها الهيئة فى كل أن. 


والآن لع ييق :الا أن نقول بأن:هذء اللجنة كانت وضعت لنفسها معيارا موجرا: 


جودة الكتاب أولاء ومدى تلبيته؛ أولا أيضماء لاحتياج قارئّ شغوف بأن يعرفء ويستمتع؛ وأن 
ينمى إحساسه بالبشر: وبالعالم الذى يعيش فيه. 

واللجنة لم تحد عن هذا المعيار أبدّاء لم تشغل نفسها لا بكاتب, ولا بدار نشرء ولا بأى نوع من أنواع 
الكرتفية | الإتعاشس: أن لم يكن سيب التزجية الحمدة» فهر عجنب من فق داك اليد 

لقد اتشعلنا طيلة الوقت بوذا القارئ الذئ اتشفل :به قديمًاء ملاتا الحكيم. 

لا نزعم: طبعًاء أن اختياراتنا هى الأمثل, فاختيار كتاب تظنه جيدا يعنى أنك تركت آخر هو الأفضل 
دائمًاء وهى مشكلة لن يكون لها من حل أبدًا. لمادا؟ . 7 

لأنه ليس هناك أكثر من الكتب الرائعة؛ ميراث البشرية العظيم: والباقى. 


النظم الايقاهية 1١‏ 202 
. دراسة في جمائيات المن الاسلامي . 


مه عه 


معد مك : 

الحمارة الإسلامية هي إحدى اليّنى الحضبارية التي ثرت تاريخ الإفيدائية كل ١‏ أبعانها - 
(الدينية - التاريخية ‏ الثقافية ‏ الاقتصادية ‏ العلمية - وغيرها) وقه التستعت الأثار الك تركتها. 
عن محصلة ما كان يدور بين رحاها خلال عمرها الزمني من أ أنشطة ذات مضامين فلسفية تنم عن 
بنية ذات خصوصية متميزة ة لها فرادتها وأصالتها, وطاقتها الروحية بين الحضارات الإنسانية. ومن 
هذه ابنى بنية الفنون البصرية. 

والفنون البصرية ضِي ال الإسلامية يتميز أحد ا 5 الزخرف الهندسبي الذي 
تحكم مفرداته قوانين رياضية؛ وأسس هندسية تحقق عنها مجموعة من القيم الجمالية منها قيمة 
«النظم الإيقاعية». . | 0 | ش 

. والنظم الإيقاعية .في لفن الإسلامي الي تحققت عن 00 اتحتويٍ ا دراك 
هندسسية في سلسلة من العلاقات البسيطة أو المركبة كالتماسء والتراكب» والتضافر, والتيادل: ينشا 
عنها نظم توجي.بحركة تقديرية للعين؛ هذه الحركة لها صفة الاستمرارية باستمرار الإدراك البصري 
لتلك التصميمات وقد أشار "ديفيدويد" "(0) 17206" إلى أن النظم الإيقباعية في الفن. الإمذلوية 
الهندسي تحكمها قوانين رياضية؛ وأسس هندسية تضفي على القيم ‏ الإيقاغية التي ا الفنان في 
العضر الإستلامن عات مفير 7 

وتهدف هذه الدراسة إللى تحليل واستخلاص النظم الإيقاعية لختتارات من ل الإسلامي 
الهندسي لتكون ان الدعائم البنائية والأنتائين النظرية التي: ستقام عليها الفرة العملية. ش 
ولتحقيق هذا الهدف سوف تتناول الدراسة عدة ة محاور لتحقيق النظم الإيقاعية وذلك من خلال 
أ فصول: 
يقدم الفصل الأول العوامل التي اميه على ظهور الفن الإسلامي لمك والمتمظلة في كل 
من العامل الديني؛ والعوامل الثقافية؛ مع عرض موجز ز تاريخي لتطور الفن الإسلامي الهندسي بداية 
من الدولة الأموية ضي سوريا ومروراً بكل من الدولة العباسية بالعراق والدولة الفاطمية والأيوبية 
والمملوكية شي مصر والتي بلغ نظم توظيفها «الدولة المملوكية» واستخدامها للأشكال الهندسية إلى 
ذروة جمالية تستحق التأمل والتقدير والمتمثلة في الأطباق النجمية بالإضافة إلى عرض مختارات من 
الاتجاهات التحليلية لنظم الفن الإسلامي الهندسي مثل الاتجاه الديني والصوفي والهندسي 
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والتجريدي الديني. والتجريدي الرياضي. ويستهدقف عرض :الاتجاهات التغليلية إلى إظهاز والغتياز 
الاتجاه الذي سوف تعتمد عليه الدراسة عند تحليل مختاراتها الإسلامية في مجالات العمارة 
وغيرها. 

ويأتي الفصل الثاني بعنوان النظم الإيقاعية في الفن الإسلامي الهندسي وهو متن الدراسة, 
حيث يناقش المصطلحات الخاصة بكل من النظام: والإيقاع: وإيجاد نسق العلاقة العضوية بينهما 
ل إلى تعريف إجرائي لمصطاح النظم الإيقاعية عامة وفي الفن الإسلامي الهندسي خاصة. 
ومنها تستمق الدراسة العوامل التي تحقق تلك النظم من الأسسن البناكية والملاقات القاكمة بين 
الأشكال الهندسية ودور عمليات الإدراك اليصري في معرفة وتفهم وإدراك النظم الإيقاعية المتوالدة 
باستمرارية الإدراك البصري للزخارف الهندسية الإسلامية: وقد ناقشت الدراسة مفاهيم مدرسة 
الجشطلت للإدراك اليصري وحاورتها من خلال التطبيقات البصرية المباشرة لأمثلة ومختارات من 
القن الاسلامي الوتدسي. 

ويآاقن الفصدل الكالث مسكتمرا :تقاقيو القضينالنتانق عليه وذو فصل بحاس سار واسغلوسن 
النظم الإيقاعية لمختارات من الفن الإسلامي الهندسي الموجودة في مدينة القاهرة. وقدمت الدراسة 
هبررات اختيارها لمدينة القاهرة معتمدة على أربعة محاور هامة؛ وهي: هدف التحليل وأسس 
التحليل وعمليات التحليل ونتائج التحليل التي سوف تستثمرها الدراسة عند طرح الأفكار؛ وإنتاج 
التصميعاك الكرفية العاميرة: 

يا يقدم الفصل الرابع مخرجات الفصول السابقة لممارسة التجرية العملية والتي تعتمد 
على محورين هامين هما: 

الانيعاة التظري:.والإحراءات التصسيييية دري العماية وصيولا إلن حاتت 

وتسعى الدراسة أن تكون من الدراسات المعاصرة التي تكشف عن قيمة جمالية لها خصوصية 
الحضور الفلسفي؛ والأداء التشكيلي على السطوح الجمالية من أجل إظهار أحد الأوجه المشرقة من 
إشزاقات الحصارة الأسرلاسة الفاصرف» 


والله ولي التوفيق 
أ.د. أحمد عبدالكريم 
القاهرة: ١5/6‏ 


٠٠١4 الرياض:‎ 


لوك 


الفصل الأول ب حدر 


00 


- العوامل التي ساعدت على ظهورالعن الاسلامي الهندسي 
- موجزتاريخي للمن الاسلامي الهندسي 

- انتجاهات تحليل الْن الاسلامي الهندسي. 
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أوك: العوامل التي ساعدت على ظهور الفن الإسلامي الهندسي 

مقدمة: 

الفنون البصرية من المجالات التي أكدت انتماءها للحضارة الإسلامية لما لها من دلالات ذات 
نان منوضوقى قن حون الفخرة نتن تعمل تعن( تخلوتيا | لتوصة العذية ني الزكارك السباقية دالخ 
الككامين القلميقية؛ والأننسن النفائية الى تمبر عن حضوطيتها الحضارية جيك ستل خف الحضارة 
حيزا كبيراً في المكان الجغرافي, والزمان التاريخي من الحضارة الإنسانية. 

وتؤكد هذه الدلائل المتمثلة في معظم مجالات الفنون البصرية على حضورفا الباقي خلال 
الزمان» ووجودها الحاضر فيما يتبقى منها للمستقبل. فقد بزغ نور الحضارة الإسلامية في القرن 
السانه اليلاتى فى نفع الكريرة الغربية وال كان كالف قن معتونات قيائة متتشرة هنا بوهناك 
ولكن سرعان ما دخلت هذه القبائل في الإسلام الذي جاء به سيد الخلق محمد َي لتصبح تلك 
القبائل تحت لواء الإسلام على عقيدة ولغة واحدة وأنساق اجتماعية متقاربة إلى حد كبير. 

" إن حضور الإسلام وانتشاره كان يتفاعل دائماً مع ثقافة المجتمع الذي يدخل إليه؛ ويفير من 

العقائد والعيادات والنظم الاجتماعية التي تسود فيه؛ وإن كان هذا يتم بدرجات متفاوتة. فعماية 
التفاعل كانت تؤدي في آخر الأمر إلى ظهور ذلك النسق ذي التراكيب الجديدة والتي تختلف من 
منطقة إلى أخرى في العالم الإسلامي ككل. 

وقد وجد الفنان في العصر الإسلامي طريقاً سهلاً إلى تفعيل عمليات الانتقاء البصري 
والاحتكالف الفشافى مع القنون السابمة هليه هناكن يها وأشاف إليها بكد دمجي في تخصوصيته 
الإلامية وهذا ها ايده كفيو من الدارسين الأعادسيين::والتفاذ الستشرقين الذين لهم اهتمامات 
بالفنون الإسلامية. وقد تضافرت مجموعة من العوامل التي تؤكد وحدة الطابع الإسلامي للفنون 
البصرية منها العامل الديني؛ والعوامل الثقاضية؛ والاقتصادية؛ والعلوم: والفنون وغيرهاء إلا أن 
البراسة الى نحن بضودها توك على اول كل من العامل:الديتى والعوامل:الخقاطية ذا ليها من افر 
مباشر وواضح على فنون الحضارة الإسلامية. وسوف نتناول كلا منها فيما يلي: 


العامل الديني: 

إن الدين والفن توأمان منذ البداية؛ ولكن هذا قد لا ينطبق على الفن الإسلامي: فالمساجد من 
أهم مظاهر العمارة الإسلامية؛ ولكن شأنها في الإسلام لم يصل إلى الشأن الذي كان للمعابد عند 
قدماء المصريين مثلاًء وبالرهم من ذلك كان للدين الإسلامي أثرٌ مباشرٌ في توجيه الفنون الإسلامية. 
فعند عصور الإسلام الأولى ساد الاعتقاد في كراففة ادن تسافا نما امه الكالق عن ونكل من 
الكائنات الحية الآدمية: ويعلل كل من «زكي محمد حسنء 2١!‏ ودثروت عكاشة,(') وذلك بأن هذه 


)١(‏ زكي محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ مطبوعات كلية الآداب والعلوم؛ بغداد؛ 1907. صة. 
)١(‏ ثروت عكاشة: التصوير الإسلامي بين الحظر والإباحة؛ عالم الفكرء العدد الأول؛ 1944. ص770. 
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الكراهية والتحريم كانت في بداية ظهور الإسلام خوفاً من عودة المسلمين إلى الوثنية والشركء؛ كما 
أنهم أشاروا إلى أنه لا يوجد في القرآن الكريم: ما يحرم التصويرء ولكن يوجد من الأحاديث النبوية 
ما يدعو إلى ذلك. 

فمن خلال نظرة شمولية تأملية لما أنتجه الفنانون في الحضارة الإسلامية نجد أن هذه 
الكراهية وذلك التحريم لم 0 إلى الفتور ضفي تشجيع الفنون الإسلامية: أو إلى قلة الإنتج الفني, 
يكذ وها هن ماقيو فلي الطانة كارن : 

ولقد اتجه الفنان في العصر الإسلامي إلى استخدام أساليب وأشكال فنية ذات طابع خاص 
تتواءم والمفاهيم التي فرضتها الحضارة الإسلامية, فأصيحت سمة من سماتهاء وتعتبر الأشكال 
الهندسية التي تناولها الفنان في ذلك العصر أحد أنواع التجريد الذي برع في استخدامها بعدما 
تفهم القوانين الرياضية:؛ والأسس الهندسية التي تقوم عليها تلك الأشكال. 


العوامل التعافية: 

لقد أدت الفتوحات الإسلامية؛ ودخول عدد كيير من الشعوب تحت لواء الإسلام إلى اتصال 
الفكر الإسلامي بعدد من الثقافات والحضارات المتقدمة؛ في الهند وفارس من ناحية؛ وشمال 
إفريقيا من تئحية اخرى. بالإضاكة إلى القافة الهليشيفة الى تعره المنامون عن طريق القراجم 

وقد استطاعت الثقافة الإسلامية نتيجة لكل هذه الاتصالات أن تفترف من مصادر ثقافية. 
وحضارية متباينة؛ وأن تتمثل كثيراً من عناصر تلك الثقافات؛ ثم تصوغها في إطار جديد منبثق عن 
الفكر الإسلامي؛ وقد نجم عن هذا كله ذخيرة ثقافية هائلة من الآداب والفنون اصطبغت بصبفة 
إسلامية خاصة ومتميزة. 

ولم تقف البيئة الثقافية الإسلامية تجاه العلوم التي ترجمتها موقف المستقبل لكل ما يفد إليها. 
بل أخذت من هذه العلوم الأسس كمنطلق للتفكير العلمي والتجريب القائم على الاستقراء والاستتباط 
فالتعافة الإلامية كان ليا بدايتهنا؛ وانسسها الفكرية القاصة المستمدة من الدين الإسسلاضي(0): لأنه 
دين علم وعمل. فعلى سبيل المثال وليس الحصر نجد من بين مشاهير العرب المسلمين الذين قدموا 
علومهم من خلال المنهج التجريبي «الحسن بن الهيثم» فهو منشى علم الضوء والبصريات؛ 
و«البيروني» واضع أسس جدول الثقل النوعي للمعادن:؛ و«ابن النفيس» مكتشف الدورة الدموية 
وغيرهم من الكثيرين الذين ترتبط مجالات العلوم بأسمائهم حتى الآن. 

وقد أدى الاحتكاك الثقاضي بين علماء المسلمين؛ وحركة الترجمات إلى ابتكارات جديدة؛ ففي 
مجال الرياضيات مثلاً؛ ابتكر المسلمون رقم (صفر). وهذبوا كتابة الأرقام مثال رقم (1870) ضيكتب 


(1) كريد شافعي: العمارة العريية ضي مصر الإسلامية المجلد الأول: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشرء: القاهرة 


اذاء ص 511 . 
العدد 55 ١8/ؤ15.‏ 
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بالرومانية (/00000000//) وقد عبر «برونوفسكي» في الأعداد الرومانية بأنها غير أنيقة إذا ما 
َوونَك بالأعداة العزنية!: 

ومن المجالات التي تناولها أيضأ الفنان في العصر الإسلامي وانطلقت منها الأسس التي قامت 
عليها الأشكال الهندسية التي أصبعت بعد فترة من الزمان سمة وخاصية منسوبة إليه. ما أشار إليه 
«برونوفسكي» في دراسة لهء أن تصميمات الأشكال الهندسية الإسلامية بالغة البساطة, مما جعلت 
الفنان وعالم الرياضيات شخصاً واحداً في الحضارة الإسلامية؛ فقد استعان الفنان بالأفكار المثالية 
لكل من «أغلاطون» و«فيثاغورث» ومثاليتهم في الاستناد إلى وجود قواعد أساسية ضي بناء الأشكال 
الود 1 

لقد كانت تلك الأشكال الهندسية المستخدمة في تزيين المنتجات الإسلامية متأثرة في أول 
أفرها بالطابع الأغريقي والروماتي من#ثاحية نمطية تنظيم الأشكال» ولكن يعد 'عدة مرائحل تشكيلية 
أصبح الفنان في العصر الإسلامي مسيطراً على إنشائية تلك الأشكال الهندسية؛ ويشهد بذلك ما 
تركه من تصميمات ذات قيمة تركيبية عالية: ومذاق خاصء. وشخصية فريدة. 

والفن الإسلامي الهندسي -موضوع هذه الدراسة- يمثل أحد مجالات الفنون التي طرقها 
الفنان في العصر الإسلاميء وقد أتقن الفنان معالجة السطوح المختلفة بأشكال هندسية تتواءم مع 
طبيعة السطح الذي تشغله؛ مثل معالجة أسطح القباب والأبواب الخشبية؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد 
تميز اسلوية يتقنية عالية خلال تثاولة لمنتاق الخامات: 


ا 


ثانيا: الموجز التاريخي للفن الإسلامي الهندسى ٠‏ 


3-3 


مقدمة: 

تأثرت الفنون الإسلامية بفنون الحضارات السابقة عليهاء ولما كان مهد الفنون آسيا الغربية 
القن قدت ازدهان أكفر الحضتازات أهنية: تقو نض عن جوافياء ولكنه الخفار كه ما كناء وتمكل ينا 
احتمعل ب من عناصر ثم أعطى هذه العناصر طابعه الخاص(). ويكفي الفن الإسلامي أن تمر كل 
هذه السنوات لكي يترسخ في أعماله ولم يعد بالإمكان نسبته للفنون القديمة التي أنمته؛ وعلى مر 
القرون بل كان يبتعد أكثر فأكشر عن المؤثرات التي أحاطت يمقدمه إلى العالم؛ ويؤيد ما تقدم ما جاء 
به «كريزول |©/016851)» في مقولته: إن الزخارف الهندسية كانت معروفة في الفنون الرومانية كما 
في شكل )١(‏ و (؟) غير أن استعمالها كان محدوداً. فضلاً عن أن أشكالها كانت تدل على فقر في 
الخيال إذا ما قورنت مثلاً بالطبق النجمي شكل :)١١(‏ فتطورت هذه الهندسيات تطوراً عظيماً في 
الفنون الهندسية الإسلامية؛ وإذا كان أسلوب استخدام الأشكال الهندسية قد انتشر انتشاراً واسعاً لا 
نظير له في تاريخ الفنون؛ فإن هذه الظاهرة قد تمت أولاً بفضل الفنان في العصر الإسلامي أو 
بعبارة أدق قد نيعت من خصوبة خبرة الخيال عند الفنان في العصر الإسلامي. 

وستشاول الدواسة فى الموجز التاريغى لنمو واؤدمّان الأشكال الهتدسية من حيث استعدانها 
وانتشارها من عصر الدولة الأموية حتى دولة المماليك: وتقدم الدلائل المادية من خلال المنتجات التي 
حمر بمسيطككيا ينظ انوخا ره الوتيسية: 


شكل )١(‏ 
أرضية من الفسيفقساء من كنيسة أوغسطين بروما 
2 :آ(8| زأاع بروع 0 


شكل (5) 
عن ا مصدر السايق 5.202 :18100 :اأع لاوة: 6 


(202.)5.م ,1 .املا ,عتبااعع1أطعم متاقنلة لزاوع :لاع برقم 0 


00 


الدولة الأموية *: 
وظهور الطراز الأموي, وه وأول مدارس هذا الفن. وكان لهذه الفترة أثر عميق في تاريخ الحضارة 
الحكام المسلمين إلى الحياق حيث بدأت حركة معمارية نشطة وتم إنشاء مساحد تتحفق مع انتشار 
الوون الكدين 3 كدن مهام عن الساكسن النيز تطية 1 

ويوضح لنا شكل (؟) نافذة بقصر خربة المفجر قوامها الأشكال الهندسية: ومن الأساليب 
الزخرفية التي حازت قبول الأمويين. أسلوب زخرفي لاستخدام أشكال معمارية هندسية ونباتية 
واقعية ومحورة كزخارف الجامع الأموي بدمشق وقبة الصخرة بفلسطين. 

ونستنتج من ذلك أن الأشكال الهندسية لم يكن لها الصدارة في استخدامها بل استخدمت في 
تحديد المساحات المشغولة بالعناصر النباتية والحيوانية؛ كإطار فقط. 


شكل (؟) 


عن نعمت إسماعيل : مرجع سابق 


(*#) الدولة الأموية (41 - ؟11اه: 711 - 4غلام) هي الدولة الأولى بعد انتهاء عصر الخلفاء الراشدين حيث آلت 
خلافة المسلمين إلى معاوية بن أبي سفيان بن أمية بعد مقتل الخليفة علي بن أبي طالب وليه آخر الخلفاء 
الراشدين. 

. نعمت إسماعيل: فنون الشرق الأوسط القديم في العصور الإسلامية  القاهرة  دار المعارف؛ 191/0 ص8"‎ )١( 


80 


الدولة العباسية**: 

مر الفن الإسلامي في الدولة العياسية يثلاث مراحل عرفت باسم سامراء الأول؛ والثاني؛ 
والشالث(!): فكل من طراز سامراء الأول والثاني استخدم الأشكال الهندسية في تحديد النوعيات 
الأخزى من الزخارف كإطار فقط مثلما كان متيعأ في العصر الأموي مثال شكل (؟ - أ): (؟ - ب). 


تفل (ك() رخارق تتمنيه طزاو سمراء الأول ب العزاق + 


شكل (؛ - ب) زخارقف جصية طراز سمراء الثاني - العراق - 


وبعد فترة من الزمن وبدء حركة الترجمات والمجالس العلمية برع الفنان في العصر العباسي في 
العلوم الهندسية: وقامت الأبحاث والابتكارات للأشكال الهندسية في مجالس خاصة بهاء ومنها 
مجلس كان يحضره المأمون: وكان الدخول إليه يستلزم أن يثبت الباحث كفاءته في مجالس أخرى. 
ويذكر «سند بن علي» مثلاً أنه تفرغ ثلاث سنوات لاستيعاب كتاب المجسطي”: واستطاع أن يصنع 
أشكالاً جديدة مغايرة لما في الكتاب, ثم توجه إلى حيث يجتمع المهندسون والحساب والمنجمون في 
دار «العباس بن سعيد الجوهري». وعرض عليهم أشكاله وبعد مناقشته والاطمثنان إلى علمه أدخل به 
إلى مجلس المامون("). 


(*#) الدولة العباسية (5؟١‏ - 07 ه - 495/ - 108١م)‏ هي الدولة الإسلامية الثانية بعد سقوط الدولة الأموية 
على يد العباسيين وهم أسرة من الخلفاء تتسب إلى العياس عم الرسول يِل 

لل نعمت إسماعيل: فنون الشرق الأوسط القديم ضي العصور الإسلامية, مرجع سابق؛ ص ؛؛ : 

» المجسطي: من مؤلفات بطليموس القلوزي المولود في مصر ‏ ينقسم المجسطي إلى عشر مقالات فيها شروح 
الفروض الفلكية والمناهج الرياضية وحساب المثلثات وقياس الأوتار وغيرها وكان المجسطي حاوياً لكل المعارف 
القلكية في عصره. 

ف عربي محمد أحمد : «تأثير الاتجاهات الفكرية والعقائدية على الفتون الإسلامية في مصر فى عصر الولاة 
العباسيين والطولونيين» رسالة ماجستير. جامعة القاهرة - كلية الآثار, 


1 


النظم الإيقاعية فى جماليات الفن الإسلامى مكتبة الأسرة ٠١11١‏ 


دم 0 3 ٠‏ فم 
جع لمكصحت اميسيي | سحي بعصت اعدو اددع حصو ترويسة جد 


شكل (0) مئذنة جامع النوري ‏ العراق بغداد- شكل (1) تفاصيل في مئذئةجامع النوري - العراق بغداد - 
زخارف هندسية منفذة بالطوب الآجر عن عيسى سلمان وآخرون: العمارات العربية الإسلامية في العراق؛ مرجع سابق 


وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى الاهتمام في العصر العباسي بالعلوم الهندسية 
بصفة عامة والأشكال الهندسية بصفة خاصة:؛ والكيفية التي تم من خلالها ابتكار الأشكال البسيطة. 
ووذله تمزع الققاة كه عمل التشعيلات الوسسية ف المصسن الساسي: واترو هنا ترصلوا إلينه هج 
دكرفيم هذه أقوا الصو على تتويدات دكيلية مدرسية عن طريق التشعيل بالطوت الأجر المعروف 
لديهم باسم الطابوق. ومن أهم الأمثلة مثذنة جامع النوري بالعراق شكل (0) ومجموعة الأشكال (1) 
وقد استطاع الفنان إضافة طبقة من اللون بطريقة التزجيج على سطح الطابوق مثل الأواني 
الخرفيةة: 


6 عيسى سلمان وآخرون: العمارة العربية الإسلامية في العراق: يغداد؛ دان الحرية للطباعة: موقل ص18 ١‏ . 


00 


- 
م 
مع م 


8 
4 


0 
2 


شكل (/ - 1 ب؛ ج) 
زخارف جصية بنوافذ جامع احمد بن طولون (العصر 
العباسي بعصر) قوام زخارفها الأشكال الهندسية 
عن نعمت إسماعيل: مرجع سابق. 


وتتمثل الأشكال الهندسية في العصر العباسي بمصر في نوافن «أحمد بن طولون»»؛ ويبدو هذا 
واكيها في المائة والثماني والعشرين نافذة جصية الموزعة على جدران الجامع: والتي تختلف كل منها 
عن الأخرى من حيث التشكيلات الهندسية ونوع النظام الذي صيغت فيه( !2 كما في الأشكال رقم 
7- ]). (زلاداب) (/اد ج). 

ومن ذلك يتبين أن الدولة العباسية ظهرت فيها من أساليب تشكيل الوحدات الهندسية ما 


نعيؤها هن الدولة الأموية. 


.١ ثروت عكاشة: مرجع سايق؛ ص0‎ )١( 


0160 


ادك 


6 .م5 ,1976 ,هلمم ا رمهقله!ا عطق 35ممطها1! رصقاذا أه لاأنول/الا ه15 :ذناعا لنقصرع8 


0 


حمد فكري: مساجد القا 


6 ومدارسها, ألقا 


ة: دار المعارف؛: 1516, ص1١‏ . 


شما 
ا 


لخليفة الفاطمي المؤسس. 


# الدولة الفا 
3 


طمية: 
إفريقيا 


-5754( 


بتونس وامتد 


حكمها إلى مصر وبعض بلاد الشا 


م وتنتكسب 


- 


إلى مؤسسها أبى عبيدا 


3 
لله 


من ثلاثة قرون ونشأت في 


/051 ه 


في التاريخ ما 


يمرب 


0 


عن نعمت إسماعيل: مرجع سابق 


ألفن الإسلامى بالقاهرة. 


بمصير 


محراب من الخشب التنقل وجد في ضريح السيد 
(العصر الفاطمي) موجود 


بمتحف 


بداية 


سية 
لانتثا 


ضّّ 


رها 


3 


تفي 


0 


العتقير القاطين كانت 


شكل (01) 


المفق 


فى 
١‏ 
١‏ 


سيقوم 


وقد 


م 


الفاطمي 
ماني را 


| 
تود 


الفنان في 
ظيف الوحدات ١‏ 
الأسطح لتجميلها 
شكل (1) توزي تِ 
وهذا على أن 


ستطاع 
٠. | 3 1 35‏ 


به الفنان في الدولة المملوكية[(!). 
ف اله 
ندسية 
» فنحجدل. 
للوحدات 
يؤكد 


ت 


على ملابس 
الوحدا 


6 


العفصر الفاطمي والتى 5 لعثبر 


بداية لما 


3 


تحول 


في الفن ال 


محراب 
شكل (5) بمثابة نقطة 


تق ل اله هرجه جاوز هيم 
ا و 


.السيد 


0 


- 5 
0 


الك 
ا 


الهند 
الفنا 


3 والمن 


2 شة؛ ود 37 


0 


عاق السطوطك 


افع 8 
فار 


0 


1 


3 


الععفسي الشاطسن 
خيا 


ن فى إطلاق 


له الهندسى فى 


3 


0 


سي في 


0 


سلامي 
أخذد 


وق 


0 


يتصل 


بالفن ال 


ويرجع تطور 
إلى ازدهار 
والسيا 


سية 


- 


ت 


دية 


المتقو 8 


و 


ركانها التشكيلات الهند 


سية 


م 


لات الت 


ا 


تلت عناصرها 


٠‏ وظهر ذلك على أسطح 


4 


القاطمق خطواك واستحة د 
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2 


- 


را 


ع 


الدولة الفا 


500 | 
7 


3 
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شكل (1) 
لوح من العاج: به اثنين من ا موسيقيين بملابس مزخرفة بالأشكال 
الهندسية وداخلها فروع نباتية من العصر الفاطمي. 
6 فعوطمط1 ,رصسقاذا أه 0لاعمل/اا ع1 :5لاع ا منوصطرهة8 
2.13 ,1976 ,لهعصما ,ممول نت 


وبمقارنة الأشكال الهندسية في العصر الفاطمي بمثيلاتها في العصر العباسي نجد أن الفنار 
في هذا العصر قد أضاف إليها وأكد شخصيته واستمر هذا الأسلوب في عصر الدولة الأيوبي 
كاستمرار لانتشناز هذه الوحداك: 1 


م 


الدولة الأيوبية”: 

لم تتغير الأساليب الفنية ضفي العصر الأيوبي تغيراً يمكن الإشادة به فقد ظلت الأساليب التقنية 
والفنية الفاطمية متبعة في كثير من الفنون؛ ولعل خير ما يعبر عن ذلك؛ المجموعات المختلفة من 
شبابيك القلل بمتحف الفن الإسلامي(!. ومحراب السيدة رقية وتابوت المشهد الحسيني الموجود 
اننا واععف ]لفن الاسعا 0 ْ 

وبذلك لم يحدث نمو أو ظهور فكر جديد سواء في الأسلوب أو طرق الأداء في العصر الأيوبي 
نتيجة انشغالهم بالحروب. إلى أن جاء حكم المماليك بمصر وجدت من التغيرات التي أكدت بوضوح 
وجود تطور ونمو في استخدام الأشكال الهندسية. 
الدولة المملوكية(*): 

بعد استيلاء المماليك على الحكم في مصرء أصبحت مصر مقرأ للخلافة الإسلامية: وتضافرت 
مجموعة من العوامل جعلت مصر ذات مركز ضفني ملحوظ ومميزء ومن أهم هذه العواملء هجرة 
الصناع والفنانين من العراق إلى مصر أمام هجمات المغول المدمرة؛ كما كانت مصر في ذلك الوقت 
معبراً أميناً للقوافل التجارية من الشرق والغربء وهكذا توافرت لمصر الأموال الوفيرة كعائد من 
القوافل التجارية: والأيدي العاملة الماهرة في مختلف الصناعات هذا بالإضافة إلى رعاية الأمراء 
والسلاطين: وقد أدت 
هه ]لعي امل إن 
الذهان اللحيناة الفدية 
وظهور أساليب فنية 
جديدة مثل أسلوب 
زخرفة الجدران 
بوحدات المقرنصات»؛ 
وخور الأمقلة غلى ذلك 
مدخل مدرسة 
«السلطان حسن» شكل 
5 دلت مسقي 


اممتحتداء الأطياق 


شكل )٠١(‏ مدخل مسجد السلطان حسن العصر ا مملوكي تصوير الباحث 


(5*) الدولة الأيوبية (014 - 708 ه - 1159 - 115١0‏ م) تنتسب إلى صلاح الدين الأيوبي وهو من أسرة كردية 
أزربيجانية هاجرت إلى العراق ثم الشام لتدخل في خدمة الأتراك السلاجقة. 

)١(‏ م.س. ديمائد: الفنون الإسلامية؛ ترجمة أحمد عيسى.: دار المعارف بمصر. 

.15535 أحمد فكري: مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الثاني: العصر الأيوبي» دار المعارف بمصرء‎ )١( 

(*) الدولة المملوكية (744 :577 ه - 150١‏ :1017م) جماعة ذات نزعة عسكرية؛ يرجع أصلهم إلى الأتراك والمغول 
وموالي الشراكسة الذين أحضروا إلى مصر في أواخر عام 454 ه - ١٠٠ام.‏ 


0 


النجمية في تزيين المنتجات الفنية كالمنابر 
والقباب وهذه الأطباق النجمية ظهرت 
بدايتها الأولى في عصر الدولة الفاطمية. 
إلا أنها أصبحت ذات قيمة تشكيلية عالية 
في عصر الدولة المملوكية كما نرى في 
شكل 1 

٠‏ ويزداد الميل نحو استخدام الأشكال 
الهندسية في العصر المملوكي فتتداخل هذه 
الأشكال وسسفحيا في عضن هن تراكسيتب 
متنوعة؛ كل ذلك دون تأثير في القيمة 
الفنية للحشوات التي تكون هذه الأشكال؛ 
ولا نجد موضوعاً رئيسياً ضفي الأشكال 
النجمية يلفت النظر إليهاء بل إن العين 
تستطيع أن اموي عدة تشكيلات هندسية 
مختلفة من الشكل النجمي الواحد(!), 

ولم يقتصر الفنان في العصر المملوكي 
على زخرفة الجدران والمنابر فقط بل 
التخهده الأشكال البندسية لمحي فى 
تزيين أغلفة المصاحف كما في شكلي (؟١).:‏ 
(05). 

مما تقدم تبين مدى ما شهدته 
الحضارة الإسلامية ضي عصر الدولة 
المملوكية من نشاط فني» وابتكارات جديدة 
في مجال الفنون البصرية عامة؛ وأسلوب 
استخدام الأشكال الهندسية خاصة؛ ومدى 
توظيفها جمالياً على أسطح المشغولات 
القتينة والجتدازيات المعمسارية مهنا ذاددمن 
قيمتها الجمالية. 

بعد هذا العرض الموجز لتطور الفن 
الإسلامي الهندسي تاريخياً. نجد أن 
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شكل )١7(‏ جلدة كتاب بها زخارف بارزة ومذهبة (العصر 
ا مملوكي) حالياً بمنحف الدولة؛ برلين 
عن نعمت إسماعيل: مرجع سابق. 


القاهرة: موضوعة بدار الكتب المصرية: المتتحف الإسلامي رقم (484). 
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شكل )١7(‏ صفحة من مصعحف ارغون شاه؛ حالياً بمتحف دار الكتب بالقاهرة 


الأشكال الهندسية كانت لها بدايات في العصر الأموي. كوحدات ثانوية مستخدمة في تحديد 
العناصر الزخرفية الأخرى وأخذت في النمو تدريجياً ونتيجة الاحتكاك الثقاضي وحركة الترجمات, 
تطور استخدام تلك الأشكال وأدى إلى ابتكار أشكال جديدة لها سمات خاصة من حيث البناء 
والتقنية إلى أن أصبحت لها السيادة شبه الكاملة في العصر المملوكي. 

وبعد متابعة هذا التطور نجد أن الفنان في الحضارة الإسلامية قد تفهم أسس بناء الأشكال 
الهندسية؛ كما أضاف الفنان إلى تلك الأشكال من نتاج عقله وفكره. حتى أصبحت تلك الأشكال 
الهندسية سمة من سماته؛ وهذا ما أكده «برجوان مأموسسهق(١)‏ حين قال: «إن الأشكال الهندسية 
في ظل الحضارة الإسلامية لها أهمية خاصة وشخصية فريدة لا نظير لها في أي حضارة أخرى». 

وبعد هذا العرض الموجز للتطور التاريخي للفن الإسلامي الهندسي. ستتناول الدراسة عرض 
بعض الاتجاهات التحليلية التي قدمها النقاد ومؤرخو الفنون للأشكال الهندسية في الفن الإسلامي. 
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ثالثا: مختارات من الاتجاهات التحليلية 
لنظم الفن الإسلامي الهندسي 


- 


مقدمة: 

تعرض الفن الإسلامي الهندسي إلى العديد من الاتجاهات التحليلية للوصول إلى أصوله 
الفاسفية والتشكيلية. وطرحت الكثير من الأسئلة حوله وحول كينونته؛ ومن هذه الأسئلة على سبيل 
المثال وليس الحصر. هل يكمن وراء الفن الإسلامي الهندسي فكر وفلسفة دينية؟ أم هو نتيجة لهروب 
الفنان من محاكاة الجسم البشريء نظرأ لكراهية تصوير مخلوقات الله من البشر؟ أم هي أشكال 
وجدها الفنان في العصر الإسلامي في فنون الحضارات التي سبقته فبدأ منها كأشكال زخرفية دون 
أي خلفية فلسفية أو تقنية أو علمية؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل يكون هذا سبباً في جعل الأشكال 
الهندسية سمة من سماته المميزة؟ 

ومن هنا وجدت الدراسة ضرورة عرض بعض من الاتجاهات التحليلية لنظم الفن الإسلامي 
الهندسي دون التعرض لتنقدها أو مناقشتها حيث يحتاج ذلك إلى دراسة مستقلة بذاتها ولكن الهدف 
من عرض هذه الاتجاهات التحليلية هو أن الدراسة الحالية سوف تعتمد على التحليل الهندسي 
القائم على الأسس البنائية للأشكال الهندسية لاستخلاص النظم الإيقاعية المتحققة فيما تركه 
الفنان في العصر الإسلامي على أسطح مشغولاته بداية من المشغولات الصغيرة حتى مجال العمارة 
واستثمارها تصميمياً وجمالياً من خلال مقتضيات ومعطيات ومداخل تكنولوجيا العصر الذي نعيش 


فيك. 


الاتجاه الديني: 

وهو اتجاه يعتمد على مطابقة النص الديني على نظم التصميمات البصرية الهندسية وهي رؤية 
خاصة بأصحابها من الدارسين والنقاد فقد قدم «بشر فارسء/('). رؤية تحليلة دينية للفن الإسلامي 
الهندسي في دراسة له بعنوان «سر الزخرفة الإسلامية» حيث قال: «وبعيد أن ينحدر الفن الإسلامي 
الهندسي إلى بدوات العبث وإن زعم النقاد هذا. فإن الأشكال الهندسية ثمرة للتوقان(*) الإسلامي 
منقاة؛ وتوقان مزعان يختلج إلى هلع». ويرى الدارس أن «بشر فارس» قصد أن الفنان المسلم ‏ على 
نحو التحديد ‏ تعامل مع الأشكال الهندسية بعاطفة وحماس. وأن تعامله مع هذه الهندسيات ليس 
للتسلية بل للوصول إلى حلول تفصح عما يريد أن يعبر عنه من خلال معتقداته الدينية المؤمن بهاء 
ليكون الشكل مطابقاً للمضمون المطلق الذي أراده: مثلما قدم في التكوينات الإشعاعية للأطباق 
التعمية: 


ويضيف قائلا: «إن الأطباق النجمية فيها الصورة الإشعاعية ونرى الكون بما فيه يدور في فلك 


60 بشر فارس: سر الزخرفة الإسلامية, مطبعة المعهد الفرنسي للآثار الشرفية بالقاهرة: ةل ص .١‏ 
(**) التوقان: بمعنى الاشتياق (عن مختار الصحاح والمصياح المنير). 
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واحد منشآه الله الأجل ومنتهاه الواحد الأحدء('). ويؤكد على أن الفنان الإسلامي بنظراته التأملية 
سعى إلى الكشف عن الجوهر الكوني المتصل الدي لا يقبل التجزئة ولا التبأين ويبدو هذأ السعي وراء 
الجوهر أو الحق في الزخارف الهندسية. 


الاتجاه الصوفي: 

وإذا كان «بشر فارس» قد فسر الهندسيات الإسلامية من خلال منطلق ديني بحت فإن الاتجاه 
الصوفي يعرض أيضاً رؤية تحليلية مختلفة؛ من خلال آراء كل من «ليلى بختيار» ودصخر فرزات» 
و«غرابار» وهم يقصدون بالصوفية هي انتقال المعاني القدسية الإسلامية إلى عالم الإشارة 
والمحسنوسات: اي من :خلال صيغ جمالية دنيوية ورمزية: 

فقد كتبت «ليلى بختيارء!'' «أن الفنان الإسلامي تناول الأشكال الهندسية وعلم الأرقام كتعبير 
رياضي يذكرنا بالنماذج القديمة التي تظهر خلال عالم الرموز. ولهذا فالرياضيات هي لغة العقل 
وق طريق الففشير الرففات الناى يوك واللقرد عن طريهيا إن يتطقل من اللسوين زاك لوده 
وقد أضافت «ليلى بختيار» في دراستها أن هناك تفسيراً صوفياً للأشكال الهندسية باعتبارها 
أشكالا رسرية كيكاذ عند فا ايكون رالن امكل زلن اقان هن للظم يفير المهؤة لج العا وفيدها 
يكون رأس المثلث إلى أسفل فإن المثلث يشير للهبوط إلى الأرض؛ كما أن العقل هو العنصر الإيجابي 
المذكر والنفس هي العنصر السلبي المؤنث. 

وفي الاتجاه الرمزي أيضاً أيد «صخر فرزات»(') ما جاءت به «ليلى بختيار» وهو إيجاد علاقة 
بين الفن الإسلامي الهندسي والأعداد والمعاني الفلسفية؛ ويقول بهذا الصدد «لقد عرف الفنان فضي 
الحضتارة الإسلامية العلافة بين اتعدد والشكل: وآن هذه الأعداد والأشكال مرقيطة بالتاكيد يذهنيتة 
الدينية؛ تلك التي تشكل أساس فهمه لكل شيء في الوجود. وبناء على هذا ضإن وجود الشكل 
الفتدسيق والعدد عتكا الفقان تمهدى قن مستفويات مصنددة: كما آن الأشكال :فج البكر الإستلاس 
تتحقق في توالد شكل هندسي واحد هو الأصلء أي من تكرار وحدة شكل هندسي أساسيء تماماً 
كما يبدأ علم العدد بالواحد؛ والهندسة في الفكر الإسلامي طريق لمعرفة وصيرورة الطبيعة والكون؛ 
ولذلك ارتبطت عند المسلم بعلم الفلك؛ هذا الارتباط الذي يفسر لنا كثيراً علاقة الفن الإسلامي 
الهندسي بعلم الفلك. 

كما يضيف «صخر فرزاتء!:) أن سر استمرارية الفن الإسلامي الهندسي إلى الآن بعد المدة 
الزمنية الطويلة هي التجريد والرمزء التجريد الذي تحكمه قوانين الإيقاع الرياضية؛ تلك القوانين 
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التي تعتبر الجوهر الأساسي للإيقاعات الموسيقية, والرمز الذي يترجم كل شكل هندسي إلى معنى 
ديني مطلق». 

ويعرض «غرابار )١[,0.6/868:‏ في إحدى دراساته: الفن الإسلامي الهندسي بموضوعية المفسر 
الجمالي. حينما يرى الأشكال الهندسية الإسلامية ليست مجرد أشكال فقطء بل أشكال لها وظيفة 
رمزية أخضعت كلياً لمبادئّ تجريدية هي قمة مراتب التعبير الجمالي. 

ويضيف «غرابار ,1:0.67808" حينما يقف المشاهد أمام الهندسيات الإسلامية فإنه يرى بنية 
متحركة وليست ساكنة وأمام قالب يولد تكوينات متآلفة. فالعناصر الهندسية لا يمكن وصفها 
كوحدات منفصلة أو كيانات طبيعية خافية على أبصارنا» بل إن المشاهد حرّ في تفسيرهاء وإعطائها 
معان فد تختلف من مشاهد إلى آخر» ويعلل ذلك يقوله: «إن الالتجاء إلى الوحدات الهندسية هو 
انتقال إلى مستوى القيمة الثقافية للعمل الفني»» إذ يلغي العلاقة بين الشيء المرئي وبين دلالته 
العادية؛ ومعناه المتداول: وهكذا فإن الصور تتغير كلياً عن أصلها وراء الوظيفة الظاهرية للأشكال 
الهندسية؛ ويبدو نسق كامل من الإشارات: والطابع الرمزي الكامل الذي يفرض نفسه عليناء ولكنه 
يترك لنا حرية التفسير؛ وعلى هذا فإن معانىّ كثيرة تبقى قائمة شي الفن الإسلامي الهندسي بانتظار 
تفسيرهاء مما يعطيها قيمة تذوقية لا حد لها. ا 


الاتجاه الهندسي: 

وهناك اتجاه آخر يخالف الاتجاهات السالفة؛ ويرى أن الهندسيات الإسلامية هي مجرد نسق 
هندسي قام على عبقرية الفنان في العصر الإسلامي في عمل تنويعات تشكيلية هندسية قائمة على 
المنطق الهندسي. ١‏ 

ويؤيد هذا الاتجاه «زكي محمد حسن»؛ و«ديفيدويد»: و«كلودهيوم برت» و«عصام السيد»». 
. ودعاكشة برمان,(') مستتدين إلى دراسة أجراها «بروجوان» الذي قام بدراسة وتحليل الأشكال 
الهندسية المعقدة إلى أبسط الأشكال وتتجلى دراسته في أن ما أبدعه الفنانون في الحضارة 
الإسلامية؛ لم يكن أساسه الشعور والموهبة الطبيعية فحسب بل كان يقوم على علم وافر بالهندسة 
العملية؛ ويستشهد بقوله «لقد أعجب الغرييون بالرسوم الهندسية الإسلامية وقلدها بعضهم حتى 
ليروى عن «ليوناردو دافنشي» أنه كان يقضي الساعات الطويلة يرسم فيها الزخارف الهندسية 
الإسلامية». ظ 

فإذا كان نقل ومحاكاة هذه الأشكال يحتاج إلى الساعات الطويلة لفنان له مكانته في عصره 
وحتى الآن فإن هذا يدل على مقدار ونوعية الجهد الذي بذله الفنان في العصر الإسلامي في ابتكار 
أشكال جديدة. 
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الاتجاه التجريدي الديني: 

ويرد «عفيف بهنسيء(!) على الاتجاه التحليلي الهندسي باتجاه تجريدي له علاقة بالدين 
الإسلامي. حيث يقول: «إن الفن الإسلامي الهندسي ليس أشكالاً هندسية فقط بل هي أشكال ذات 
مضمون ثابت. وليس الطابع التجريدي في الفن الإسلامي إلا لتوافق الشكل مع العتمون المطلق الذي 
يتضمنه فهو لقاء يعتمد غلك المدل مسدرينا بالحدس. 

ويؤيد «عز الدين إسماعيل»!") اتجاه «عفيف بهنسي» مستنداً إلى قول «مارسيل بربيون» في 
قوله: دإن الفنان عندما يشغل نفسه بإكساب الشكل طابعاً روحيا واستشعار ما هو فوق الحسىء فإنه 
يفر دائماً إلى الأسلوب النجريدي ووسائله التعبيرية؛ مادام هذا الشيء الذي فوق الحسى صالحاً 
للتعبير عنه من خلال أي شكل من الأشكال؛ بخاصة الشكل التجريدي الهندسيء ولكن وفقاً 
لتصورات العقيدة الدينية؛ قد يلجأ الفنان إلى الأسلوب التشخيصي مثل الحضارات القديمة 
كالفرعونية والبيزنطية والساسانية أو إلى الأسلوب التجريدي كما شعل الفنان في العصر الإسلامي 
المتمثل في الأشكال الهندسية:؛ ووفقاً لما تدعو إليه عقيدته بالوحدانية وعدم إدراك هيئة الله سيحانه 
ا ومن ثم فلا يمكن تصويره أو تجسيمه: ويبقى أن يعبر الفن عن هذه التصورات فلا يجد 
اسلويا ب يتفق ودلالته الروحية سوى الأسلوب التجريدي. 


الاتجاه التجريدي الرياضي: 

أما «ثروت عكاشةء/) فيعرض ويؤيد اتجاه «هنري فيسيون» ويرى أن هناك علاقة بين الفن 
الإسلامي الهندسي. والتفكير الرياضي الهندسي. 

فى ككونه دما تحال تنقيا ممكنة أنارسرد: الهياة يرن عويها التاهره ويتقنا إلى مطتسونها فين 
مثل التشكيلات الهندسية للفن الإسلامي. فليست هذه التشكيلات سوى ثمرة لتفكير رياضي قائم 
ش على الحساب الدقيق: قد يتحول إلى نوع من الرسوم البيانية لأفكار فلسفية ومعاني ا 0 
ينبغي ألا يفوتنا أنه خلال هذا الإظان التجريديئ مطلق حياة متدقمة عير الخطوط فد لف بينها 
تكوينات تتكاثر وتتزايد متفرقة مرة ومجتمعة مرة: وكأن هناك روحاً هائمة هي التي تمزج تلك 
التكوينات وتباعد بينها ثم تجمعها من جديدء فكل تكوين منها يصلح لأكشر من تأويل يتوقف على ما 
يصوب عليه المرء نظره ويتأمله منهاء وجميعها تخفى وتكشف في آن واحد عن سر ما تتضمنه من 
إمكانيات وطاقات بلا حدود!#). 


بعد عرض نماذج من الاتجاهات التحليلة للفن الإسلامي الهندسي نخلص إلى أن الأشكال 
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الهندسية في الفن الإسلامي ليست هي التي تمثله بصورة كاملة كما أنها ليست لها أية وظيفة دينية 
ولاقق البديل عن الوسوم الآذديية كما يرك يقضن الداد المرته رقين: يل بهي مجال هن الجالات 
التي برع فيها الفنان في العصر الإسلامي؛ وأصبحت سمة من سماته. كما أنه تناولها من وجهة نظر 
جمالية لأنه عندما تعامل معها على أي مسطح لآنية أو جدارية أو شباك مثلاًء لم توضع لمجرد ملء 
الفراغ وإنما وضعت بمعالجة تشكيلية تصلح للمكان الذي تشفله*. 

وانطلاقاً من التمتع بالحرية الكاملة للفنان في التعامل مع الأشكال الهندسية دون تحريم أو 
كراهية؛ واستثماراً للدراسة بعقلية رياضية للأسس الهندسية والمقابيس الرياضية الوافدة إليه عبر 
حركة الترجمات الإغريقية لنظريات «فيثاغورت» «وأفلاطون»: أصبح للفنانين في العصر الإسلامي 
تصميمات ذات وحدة قوية؛ منشؤها القدرات الفائقة على عمل تنويعات هندسية على تلك المقابييس 
التناسبية الثابتة. وتشكيلها بأشكال جديدة لم تكن معروفة أو متبعة من قبل؛ وأنهم أدخلوا من 
الخصائص الفنية وابتكروا من الأساليب ما يظيع اعمالهم يطابع خاض يتبر هن وحدة الفكر 
والشِيال للسضبارة الاتلذمية.. ظ 


(*) سيتم عرض مختارات وتحليلها في الفصل الخامس وبيان طبيعة السطوح في تأثيرها على توظيف الأشكال 
الهندسية. 1 


ليه 
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النظم الإيقاعية في الفن الإسلامي الهندسي 

مقدمة 

تستعرض الدراسة في هذا الفصل مفهوم النظم الإيقاعية, من خلال عرض ومناقشة مفاهيم 
وتعريف كل من النظام والإيقاع؛ وتحقيق العلاقة بينهماء ثم تتناول عناصر النظم الإيقاعية في الفن 
الإسلامي الهندسي. والتي ترتبط بكل من المقاييس التناسبية الثابتة وما يقوم عليها من علاقات 
تشكيلية بين المفردات الهندسية, وكيفية تحقيق الإيقاع الحركي الذي يعتمد على الإدرك البصري 
لتلك المفردات. ثم تتناول المداخل التي يتبين من خلالها مدى ما تحققه التصميمات الإسلامية 
الهندسية من متغيرات بصرية؛ نتيجة تفسيرها بمفاهيم مدرسة الجشتالت ثم يعرض دور كل من 
العين والعقل في عملية الإدراك؛ والأسلوب الذى تنتظم به الأشكال الهندسية عند إدراكهاء وكذلك 
أطوار عملية الإدراك اليصري للمفردات الهندسية الإسلامية. 
أولا: النظام 

أشار «أرنست فيشرء!') إلى أن «النظام تعدد مرتب داخل كيان موحد» أي أن هناك مفردات 
مثل الأشكال الهندسية مثلاً. في شكل تكرار بسيط منظم: فالتكرار أبسط أشكال النظام ولكن ليس 
كل نظام تكرارء وهذا ما فسرته مجموعة من البحوث حول مفهوم النظام. 

وقد اتفق كل من «جونسون كاست 2.16 ومعسطامل("), و«جابر عبدالحميد ا «إسماعيل 
صبري مقلد»!”)؛ على أن «النظام كيان عام تترابط عناصره ومكوناته على نحو يجعله يتفاعل ويتبلور 
ضي شكل مميز ووحدة متكاملة» هذا المفهوم يوضح أن النظام عبارة عن مستويات متعددة من النظم؛ 
وليس التكرار المنتظم فقط هو النظام: هذه الأشكال المتعددة في كل مرة لها صورة متميزة: بينما 
يعرض «بفلين «ناره1,8*) مفهوماً آخر للنظام ‏ يختلف معهم في الشكل والمضمون حيث يشير إلى أن 
«الفوضى ما هي إلا نظام لم يدرك بعد» أي أن النظام ليس كل ما هو مرتب ومنسق فقطء فأحياناً 
الاتجاه الواحد لحركة مجموعة من الأشكال غير منتظمة الشكل؛ ينتج عنها نظام مثل حركة أمواج 
البحار وحركة السحب في السماء. 


6 أرنست فيشر: ضرورة الفن» ترجمة أسعد حليم» الهيئة المصرية للتأليف والنشرء القاهرة؛ المكتية الثقافية. ١الا5١1:‏ 
ص؛ 6 .١‏ ش ْ 
2 .4 .2 ,1967 .,00) عامه8 11111-بجمنوء1/1 ,لال رمسعأاولاة 01 الاعطاعع 1/1253 0ه اقمع عط :ل ,ماع اجناء105 كى .1 اكوا .خآ وممسطول - 


ص47 584. 


(4) إسماعيل صبري مقلد: دور تحليلات النظم في التأهيل لنظرية العلاقات الدولية: مجلة العلوم الاجتماعية, 
تصدرها جامعة الكويت. العدد الأول» املا ص0١‏ . 


)02( .3 ,1970 ,لال بطمأمدا/اا 200 اتقطاع ملآ ,لزجعلام12152 تاوناوعط"1" معاوع12 :,.11 ,متابرع 8 - 
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أما «علي السلميء('): فقد أوضح في صورة أخرى معنى النظام؛ «فالنظام هو الكيان المتكامل 
الذي يتكون من أجزاء وعناصر متداخلة تقوم بينها علاقات تيادلية من أجل أداء وظائف وأنشطة 
الدراسة التي نحن بصددهاء لإمكان تطبيقه على ما أنتجه الفنان في العصر الإسلامي من 
تصميمات: قوامها الأشكال الهندسية في نظم من العلاقات المتبادلة ذات وحدات متناسقة. تحقق 
ستتتناوله في الجزء التالي. 


كانياً: الإيقاع 


الإيقاع مصطلح متداول بين جميع أنواع الفنون بداية من نظم الموسيقى وعلم الأصوات مروراً 
بالشعر والرواية والقصة والمسرح وصولاً إلى الفنون البصرية والإيقاع عامل مشترك أعلى في جميع 
مظاهر الحياة وتفاصيل الدخول فيه تحتاج لمزيد من الدراسات والبحوث الأكاديمية إلا أن الدراسة 
الحالية سوف تستثمر الإيقاع كقيمة جمالية لها نظم خاصة بخصوصية الفن الإسلامي الأمر الذي 
وجدت الدراسة بدا من عرض بعض مفاهيمه وتحديد ما يتفق منها ومضمون الدراسة الحالية: 
© وتشتق كلمة الإيقاع :هطالاط8 من اللغات اللاتينية 05«:طالا8 وهي بدورها مشتقة من الفعل 
معأوعط8 بمعنى التدفق والانسياب والحركة. 


© وفي اللغة العريية يأتي لفظ الإيقاع من التوقيع وهي المشية المنتظمة السريعة أي تعني الحركة 
يسنا 
وقد ورد مصطلح الإيقاع في «الموسوعة العربية الميسرة»!') على أنه «ما انتظم من حركات 
متساوية في أزمنة متساوية». 
وهنا نجد ذكر المصطلحين: ‏ المسافة والزمن» وهما عنصرا السرعة أي الحركة أيضاً. 
© «والإيقاع في الموسيقى هو النيض الزمني المنتظم الذي يقاس به زمن الموسيقى». 
© والإيقاع في الشعر العربي يقصد به وحدة النغمة التي تتكرر على نحو ما في الكلام أي توالي 
الحركات والسكنات على نحو منتظم. والإيقاع في الشعر وثيق الصلة بعلم الأصوات والصوت 
هو الموسيقى وهي أصل الإيقاع. 
وقد قدم «أغخلاطون» 26 متا للإيقاع بأنه «تنظيم للحركة». 


ويرى «قئست داندي» بأن الإيقاع تناسق النسب بشكل منظم في كل من المساحة والزمن. 


8 ملستت العامات مدوروق الهو التشيم عانم النعن الجدة تراب جلك الكامى سلمطة ذورية 
تصدرها وزذارة الإعلام بالكويت؛ ص؟7 7 . 


ف معحمكد شفيق غبريال: الموسوعة العربية الميسرة: دان القلم» مؤسسة فرائكلين للطباعة والنشر, القاهرة. مك5 
ص 5١١6‏ . 
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النظم الإيقاعية فى جماليات الفن الإسلامى مكتبة الأسرة ٠١1١‏ 

وإذا ما ترجمنا التعريفات السابقة في مجال الفنون التهدرقة نجده ‏ أي الإيقاع ‏ هو ما انتظم 
من أشكال متساوية في مسافات متساوية. والإيقاع هنا تكرار منتظم وهو أبسط أنواع الإيقاع: كما أن 
التكرار أبسط أشكال النظام؛ ولكن ليس كل إيقاع تكراراً. 

ومفهوم الإيقاع كقيمة جمالية جاءت به وتناولته الكثير من البحوث والدراساتء وبرغم أن هذه 
المفاهيم والتعاريف قد اختلفت في صياغتها وأمثلتهاء إلا أنها اتفقت في تفسيرها لمضمون الإيقاع 
«فالإيقاع تعبير عن تواصل حركي ناتج عن نظم توزيع يعردات تشكيلية؛ كالشكل والخط واللون 
والملمس.. إلخ. ويستغرق إدراك هذه المفردات بصريا جزءا من الزمن» كما أن صفة الإيقاع هي 
الأمنتمرازية 1 


وقد ورد «للرزاز,!') تعريف للإيقاع يتفق ومضمون الدراسة الحالية. فأشارت إلى أن «الإيقاع 
يتواجد حينما يحاول الفنان أن يحقق الوحدة والاتزان والتعادل في تصميماته: ويعبر الإيقاع عن 
الحركة ويتحقق عن طريق التكرار بغير آلية باستخدام العناصر الفنية». 

وتستند دراسة «الرزان إلى «فليدمان» في أن التكوينات الإيقاعية إما تكرارية أو تبادلية أو 
نامية أو انسيابية؛ ويؤكد «الرزاز»1') أن الإيقاع عملية لا تأتي عشوائية؛ بل هي مصممة بالعنية 
والحسابات الدقيقة؛ وخاصة في التصميمات التي تعتمد في بنائها على الأشكال الهندسية. 

ويظهر ذلك في شكل )١1(‏ وهو أحد الأطباق النجمية من العصر المملوكي الموجود على منبر 
«جامع الناصر محمد» بالقلعة ويتكون عناصر هذا الطبق من مفردات هندسية؛ في علاقات متبادلة 
من التضافر المغلق, والمفتوح: فنتج عن هذه العلاقات نظم تحقق من خلالها حركة لها صفة الشد 
والتمركز إلى الداخل مرة, والانتشار إلى الخارج مرة أخرى. 

هذه الصفة الحركية هي إيقاع نتج عن نظم العلاقات بين المفردات الهندسية؛ والتي استفرقت 

ية ترجمته وإدراكه بصرياً جزءاً من الزمنء والزمن هنا حقيقة أوردها «جيروم ستولنيتز ممهه1 

تانمام5» ل ) وهي أن الإيقاع هو السمة الزمانية في الفنون البصرية؛ والفن الإسلامي الهندسي هو 
اتكترهةة النون النصرية واكتن الك ا نضا ودركرفاري(" ١‏ حوث اشاو إن اعمداد الكنيونة يان 
الإدراك البصري يتم تلقاثياً دون جهد أو تفكير متعمدء إلا أن التجارب أثبتت أن المدركات البصرية 


)00( .00 لةالططتاعة]8 ع1" ,تعمع اده[ عط سمط :قصة؟8 عتتدلة معاعء8 - 
47 بعقة0 أنا0 طأذم؟ ,.ش.5.ل] عط مذ لعأصلظ ,نامل روط معزوء[ :© ه50 2 117116 معز0[ - 


- فتح الباب عبدالحليم؛ أحمد حافظ رشدان: التصميم في الفن التشكيلي؛ القاهرة عالم الكتب؛ 1411: ص0. 

- جون ديوي: الفن خبرة؛ ترجمة زكريا إبراهيم:؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ 1577, ص701 

- محمود البسيوني: أسرار الفن التشكيلي: القاهرة عالم الكتب؛ الطبعة الأولى: 19: ص/17. 

(9) و(؟) مصطفى الرزاز: مرجع سابق» ص65. 

(4) جيروم ستولينتز: النقد الفني؛ ترجمة فؤاد زكرياء الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ الطبعة الثانية. .1١ ١ص :19١‏ 


(6) بيتر فارب: بنو الإنسان: ترجمة زهير الكوميء عالم المعرفة. تصدر عن المجلس الوطني للثقافة والفتون والأداب, 
الكويت.» العدد 000 امول سكرلف . 
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يستغرق تكوينها وقتاً لا يزيد عن بضعة أجزاء من الألف من الثانية. ولكنه في أحيان أخرى يصل إلى 
عدة ثوان بالنسبة لإدراك شكل هندسي بسيطء فإذا كان الأمر كذلكء. فماذا يكون الحال عند إدراك 
التصميمات الإسلامية الهندسية بصرياً[*)!! والتي تتكون من أشكال هندسية في عدة علاقات 
متداخلة مثل الأطباق النجمية شكل .)١54(‏ 


ثالثاً: العلاقة بين النظام والإيقاع: 
للحركة». وهنا جاء ذكر كل من النظام والحركة والحركة هي فعل الإيقاع وحفيقته. 

والنظام في الفن الإسلامي الهندسي» ينشأ نتيجة وجود مفردات هندسية؛ هذه المفردات توجد 
بينها علاقات مثل التماس والتراكب والتضاطفر والتباين والتكرار. كل هذه العلاقات تتم خلال شبكيات 
الإيقاع أيضاً. إذن هناك علاقة بين النظام ونوع الإيقاع المنعكس عنه. 

وإذا ما عدنا إلى علاقات التكرار هذه وما تتضمنه من نظم نجد أنها توحي بحركة تقديرية 


000 


للعين[*). وذلك لأن الأشكال الهندسية في حقيقتها مادة ثابتة على مسطح العمل الفني؛ ولكن نتيجة 
النظام الذي يحكم علاقتها فإنها تخدع العين وتوحي بحركة مرئية؛ يقال إنها ليست بحركة فعلية بل 
هي حركة قضديزية وظانا مناك خركة إذن .هناك .تعدا في الزمان»!'2. وانتقال من مكان إلى 
مكان؛ والمكان في بحثنا هذا يقابل الأشكال الهندسية: أي أن العين تنتقل من شكل إلى شكل؛ وهنا 
يكمن الإيقاع نتيجة لكل من النظام ومما يحدثه من حركة بصرية مستمرة. ومن هنا نستطيع الوصول 
إلى مفهوم النظم الإيقاعية في الفن الإسلامي الهندسي. 


رابعاً: النظم الإيقاعية في الفن الإسلامي الهندسي: ظ 
تبادلية يستنتج الباحث أن (النظم الإيقاعية للفن الإسلامي الهندسي قد تحققت عن تصميمات 
تحتوي على مفردات هندسية في سلسلة من العلاقات البسيطة أو المركبة؛ كالتماس والتراكب 
والتضاقر: ينشأ عنها نظم توحي بحركة تقديرية للعين: هذه الحركة لها صفة الاستمرارية: ياستمرار 
مما سبق يتضح أن تحقيق النظم الإيقاعية في الفن الإسلامي الهندسي يتم خلال عاملين 
أساسين: : ْ 

الأول: متصل بالعلاقات القائمة بين الأشكال الهندسية. 

الثاني: متصل بعملية إدراك تلك الأشكال بصرياً. 
| والسؤال الذي يطالعنا الآن ما هي طبيعة هذين العاملين؟ وما هو دور كل منهما في تحقيق 

النظم الإيقاعية للفن الإسلامي الهندسي؟ وهذا ما سنتناوله فيما يلي. 


العوامل التي تحقق النظم الإيقاعية في الفن الإسلامي الهندسي: 

هناك عوامل ترتبط بطبيعة انتظام الأشكال؛ وأسلوب بنائها وعوامل أخرى ترتبط بعملية إدراك 
تلك الأشكال بصرياً. 

وسنتناول كل عامل منها بالتفصل كالآتي: 


الأساس الهندسي للتصميمات الهندسية الإسلامية: 
-١‏ الشبكية المريعة. 
-١‏ الشبكية المثلثة. 
9- الشبكية السداسية. 
() الحركة التقديرية؛ تتضح الحزكة التقديرية في الأغمال الفنية التي تعتمد في إنشائها على توظيف أنماط شكلية 


وفق نظم وتراكيب تخدع حاسة البصر مما يشعر المشاهد بحركة العمل الفني رغم ثيات الأشكال: كن الرعم 
الآني: 18110 نوع!/101 قو[مطء 1لا . 


1غ( عز الدين إسماعيل: الفن والإنسان: دار القلم؛ بيرؤوت.» 4لاؤ ١‏ صم ١؟.‏ 


] 


العلاقات القائمة بين الأشكال الهندسية ني الفن الإسلامي: 
1ب ]ليا بن 
؟- التراكب. 
؟- التضافر. 


غ- التيادل بين الشكل والأرضية. 


مفهوم الإدراك البصري: 
- الفن الإسلامي الهندسي والإدراك البصري. 
- تهريف «ليفين 161762» للجشتالت. 
- تفسير الفن الإسلامي الهندسي في ضوء قوانين مدرسة الجشتالت. 
أ - قانون التجاور والتقارب 
ب- قانون التماثل. 
ج- قائون الإكمال. 
د- قائون الحدود الجيدة. 
ه- قانون الحركة المشتركة. 
- المفهوم الذي تؤكده مدرسة الجشتالت والذي يشير إلى «أن معظم الكليات تتسامى فوق المجموع 
الكلي للأجزاء المكونة لها». 
- حركة العين أثناء الإدراك البصري. 
- دور العقل في إدراك الفن الإسلامي الهندسي بصرياً. 
- الأسلوب التي تنتظم به الأشكال الهندسة في الإدراك البصري. 
- الجاذبية وقيمة الانتباه. ش 
- أطوار عملية الإدراك البصري وتطبيق ذلك في الفن الإسلامي الهندسي. 
وفيما يلي سيتم طرح وشرح كل عامل من العنؤامل سابقة الذكر بهدف تأكيد العلاقة بين 


الجمالية لأنظه الإنفاعية. 
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الأساس الهندسي 
للتصميمات الهندسية الإسلامية 


مقدمة: 

تعتمد العلاقات القائمة بين الأشكال فضي 
الفن الإسلامي الهندسي على شبكيات خطية 
بسيطة؛ مثل الشبكية المربعة أو المثلثة أو 
السداسية أو الشبكيات المركبة التي تنتج من 
تراكب عدة شبكيات في آن واحد كمقاييس 
تناسبية « ثابته »» وبذلك يكون الفنان في العصر 
الإسلامي؛ قد اتبع نظماً وأسساً هندسية خاصة 
به في طريقة تناوله المفردات الهندسية؛ لتحقيق 
تصميمات ذات تشكيلات متنوعة؛ هذه الشبكيات 
البسيطة أو المركبة تحقق النظام العام 
للتصميمات سواء استخدمت المفردات الهندسية 
على حدة:؛ أو في تكؤينات تعتمد على أكثر من 
مفردة هندسية.: 

وهناك العديد من الدراسات تقاولت هذه 
المقاييس التناسبية الثابتة والتي تقوم عليها 
التصميمات كأساس فندسي وفقاً لنوع العلاقات 
المراد تحقيقها من قيّل الفنان» وسنتناول في 
الجزء التالي؛ أسس بناء هذه الشبكيات كأحد 
العناصر التي اعتمدوا عليها لتحقيق النظم 
الإيقاعية في الفن الهندسي. 


)0 


- الشبكية المريعة: 


تتحقق الشبكية المريعة عند تقسيم 
محيظ الداكرة إلتن ازيقة تعاط مكتبارية ثم 
توصيل هذه النقاط فينتج المربع؛ أو عن 
طريق رسم قطرين متعامدين للدائرة 
فينقسم محيطها إلى أريعة أجزاء متساوية 
وتوصيل هذه النقاط فينتج المريع: وعن 
طريق تكرار الخطوط الرأسية والأفقية في 
صفوف متوازية على مسافات متساوية 


ومتعامدة فتنشأ الشيكية المربعة التي 


أساسها المريع(!) كما في شكل .)١5(‏ 
والتصميمات الهتدسية الإسلامية شي 
الهندسي هي الشيكية المريعة. 


- 17306 :(.0ط)‎ 18110. )١( 


شيك 


55 انث بكية المثلثة: 


محيط الدائرة إلى ثلاث نقاط متساوية؛ ثم 
توصيل هذه النقاط فينتج المثلث المتساوي 
الأضلاع والزواياء أو عند رسم ثلاثة 
أنصاف أقطار للداكرة. مقدار الزاوية بين 
كل نصفى قطرين 1٠١‏ مركزية. هذه 
الأنصاف أقطار تقسم محيط الدائرة إلى 
ثلاث أجزاء متساوية: ثم توصيل هذه 
النقاط فينتج المثلث المتساوي الأضلاع 
والزوايا وعن طريق عمل خطوط متوازية 
في اتجاه الأضلاع الشلاث على مسافات 
متساوية وبميل قدره 1١‏ تنتج الشبكية 
المثلثة'؟ كما في شكل (18). 

والتصميمات الإسلامية الهندسية في 
شكل (15): )1١(‏ هي تصميمات أساسها 
الهندسي الشبكية المثلثة. 


- 11006 )00(: 18110. )١( 


شكل (11) الشمكية انثلثة 


لص 
5-0 
بكم 


0 


رام 
ا 
7 0 


4 


الشبكية السداسية: 


تتشقق الشتيكينة السراسية عد قسية 
تتميعل الذ اكزة إلى مسكية ] خراء مععحاوية كك 
توصيل هذه النقاط فينشا الشكل السداسي . 
منتظم الأضلاع والزواياء أو عن طريق رسم 
قلاكة اقطان متقاطمة ومشوان الزامية بين كل 
اثنين ١‏ هذه الأقطار تقسم محيط الدائرة 
إلى ستة أقسام فينتج الشكل السداسي منتظم 
الأضلاع والزوايا ومن طريق تكرار الشكل 
السداسي كما في شكل (١؟)‏ تنتج الشبكية 
السك اشية كهنا نكن اث تمسق الشبركية 
السداشية من الشيفية المفلقة0 1 

والتصميمات (19؟). (؟1؟) هي تصميمات 
أساسها الهندسي الشبكية السداسية أو المثلثة. 

وعلى الرغم من وج ود تلك الأسس 
الهندسية في بناء المقاييس التناسبية لكل من 
الشبكيات البسيطة والمركبة كأساس هندسي. 
إلا أن هناك تنوعاً كبيراً في العلاقات القائمة 
بين أجزاء التصميم. 


- ع720؟‎ )0.(: 18110 )١( 


00 


شكل )1١١(‏ الشبكة السداسية 


م ب ب ا م رم 
ا 6 
7 0 
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العلاقات القائمة بين الأشكال 
في الفن الإسلامي الهندسي 


بعد تقديم الأسس الهندسية التي أقيمت 
غلنها التسميفات الاسلامية الوندسية ومدى:ها 
تعطيه من إمكانياك تلقيلية متنوقة تبتتمرض 
الدراسة في الجزء التالي إلى العلاقات القائمة 
بين الأشكال بناءٌ على تلك الأسس الهندسية. 


وقد حددت الدراسة أريع علاقات وهي 
التماس والتراكب والتضافر والتبادل بين الأشكال 
والأرضيات. ولا يفوتنا أن هناك علاقات أخرى 
مثل التشابك والتداخل وغيرهماء إلا أن العلاقات 
التي حددتها الدراسة قد يكون لها السيادة في 
كثير من التصميمات الإسلامية: هذا بالإضافة إلى 
أنها تعطي تنومات تشكيلية رغم بساطتها 
التزكيية: ش 


ا > ايه 


م 


التماس: 

هو التقاء شكل مع شكل آخر في 
نقطة تسمى نقطة التماس. 

وفي شكل (4؟) نجد المستقيم 
(أ ب) يتماس مع الدائرة في نقطة 
التماس (ج). ولكن هناك بعض الأشكال 
لا يتم تماسها في نقطة؛ بل تتماس في 
خط عن طريق جوانبها المستقيمة كما 
في حالة تماس الأضلاع: وللتماس 
نماذج متنوعة كالآتي في شكل (9؟) (أ): 
(ب)؛ (ج). 


ديح حر كا اا ا م 2 
تماس الزوايا 


و لح 


شكل (0؟) تصميمات من الفن الإسلامي الهندسي توضح نماذج من التماس عن: .8/0/ (.) 0هللا 


اده 


التراكب: 
هو المصطلح الذي نستخدمه 
حينما يعمل أحد الأشكال على إخفاء 


ففي شكل 75١(‏ -أ) المريع على 
حدة: وشكل (71 - ب) الدائرة على 
حدة: وشكل (71 - ج) نجد شكلاً 
جديداً نتيجة تراكب المربع على الدائرة. 


ومن مميزات التراكب أنه ينتج عند 
إحداثه أشكالاً جديدة لم تكن موجودة 
من قبل. 

والفنان في العمصر الإسلامي 
استخدم هذه العلاقة ‏ التراكب ‏ 
لإحدات التنوع في إيجاد أشكال أخرى 
غير الأشكال التي بدأ بها التصميم 
الأساسي للتصميمات الهندسية. 


والأشكال رقم (77) توضح بعض 
تماذج من التراكب لأشكال من نوع واحد 
وهو الشكل السداسي وما ينتج عن كل 
تراكب من شكل جديد. 


شكل (/!) بعض نماذج من التراكب لأشكال سداسية وما ينتج 
عنها من أشكال جديدة 


6ه 


- ف 
8 ا 1 1 
ا 0 بخص برا 1 3 0 : 
3 / بو يور ا 7 ١‏ / | 0 | ع 
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7 -. 
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شكل (/1) 
> :قا ليمج لحرا عي ونا ري هنه من امعان عد يزه في سوسا الف لإسسلات' الهدستى 


10 


لكر 
ال 
- 
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26 
2 
26 
كال 


التضافر: 

. هو مصطلح يستخدم حين تأخذ الخطوط مسارات تشبه مسارات ضفائر الشعر أو الخيوط 
الممحدولة: ْ 
ا والقاعدة في عمل الخطوط المتضافرة واحدة مهما قل أو كثر عدد مساراتها ضفي شكل (9؟) 
' يبدأ الخط (أ) من أسفل الجهة اليسرى ثم يمر مختفياً تحت الخط (ب) الذي بدأ من أعلى الجهة 
اليسرى. وهكذا يتبادل الخطان (1)» (ب) في الظهور والاختفاء إلى نهاية الخطوط. . 
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شكل ( ١‏ <!) رسم تخطيطي لتصميم من الفن الإسلامي الهندسي يعتمد على علاقة التضافر الفتوح 


وشكل (١؟)‏ يوضح تصميم من الفن الإسلامي الهندسي القائم على التضافر بين الخطوط مما 
أضفى عليه حركة التمركز إلى الداخل مرة ‏ أي داخل مركز الدائرة ‏ ومرة إلى الانتشار إلى الخارج. 


م 


كا 


(]أ) تضافر مفتوح بمعنى أن الخطوط المتضافرة مفتوحة النهايات. 
(ج) تصميم يجمع بين كل من التضافر ا مفتوح والتضافر ا مفلق. 


(ه) تشاشر مقلق يم أن التخطوظ التتاهرة طلى هيقة شكال مفاقة ومنتهية و عد انها 


فر ا مفكتوح 


التبادل بين الشكل والأرضية: 


التعتنييناف الاسااسيكة اليدوضية 
كتييرا هيا ترك اشكاليا عارضييات 
وأرضياتها كأشكال؛ وذلك يرجع إلى 
فطلية القادل الأدرزاكى التتكيز لكل ينها 
مثل شكل (57). 

إن الغلاقة القائمة بين الأشكال 
والأرضنيات فى الفن الانيلامي الهتدمين 
فيهامن التنوع والتناغم الذي يحقق 
الإيقاع. وهذا يرجع أيضاً إلى الجاذبية 
الكناتحدقيا الأشكال اليدسسية رفينة 
الانتباه للمشاهد. لأن كلا من الشكل 
والأرضية لها قوة جذب واحدة. وعند 
انتقال الإدراك والانتباه من الشكل إلى 
الأرسية أوهن الأرضية إلى الشكل 
تحدث عملية التبادل وتزيد من الإيقاع 
مثل شكل (55): (078). 


ل 


شكل (غ5) 


أن التصنيف السابق للعلاقات بين الأشكال الهندسية في الفن الإسلامي كان بفرض إظهار كل 
علاقة بمفردهاء وما يتحقق عنها من أشكال وصيغ جديدة ونظم متنوعة: ولكن نادراً ما نجد إحدى 
هذه العلاقات بمفردهاء فالفنان في العصر الإسلامي كان يمزج بين كل هذه العلاقات لتحقيق القيم 
الجمالية. 

أن تصميم الأشكال الهندسية في الفن الإسلامي كان ثمرة لعملية منهجية, هي عملية تنظيم 
العناصر التي تتألف منها تلك التصميمات التي لم تتحقق عفواً ؛ وإنما جاءت كنتائج لتأملات عقلية, 
تدل دلالة مؤكدة على أن الفنان في العصر الإسلامي كان يستخدم متفلناً ويا تيه في سلسلة 
من العلاقات كالتماس والتراكب والتضافر والتبادلء فيتولد عنها نتيجة إحكام العلاقات بين الأشكال 
نظم تتسم بطابعها الإيقاعي. 

إن الفن الإسلامي الهندسي كعمل فني قد صدر عن مهارة إبداعية استعان الفنان في إخراجها 
بأساليب التنظيم من أجل تحقيق نوع من الوحدة رغم ما فيها من تنوع في العلاقات والأشكال. غير 
أن الفنان قد استطاع من خلال هذه العلاقات أن يضفي عليها نظماً إيقاعية خاصة؛ وأكسب 
الأشكال الهندسية صيغة تتسم بالحيوية؛ فجاءت النظم الإيقاعية تحقق كل من الوحدة والتنوع. 


مفهوم الإدراك البصري: 

أشارت الأبحاث إلى أن معظم معلوماتنا عن العالم الخارجي تأتينا عن طريق حاسة الإبصار(!). 
وتمثل ألعين وروابطها العصبية أعظم الوسائل التي يحصل بها الإنسان ذو قدرة الإبصار العادية على 
معلوماته عن العالم الخارجي: وعليها ‏ العين ‏ تقوم بما يسمى بعملية الإدراك البصري('). 

ظهر مفهوم الإدراك البصري *07:ام»26:0 9715031“ نتيجة لما تمخضت عنه تجارب مدرسة 
الجشتالث “الهنهه6" في مطلع القرن العشرين: على يد مجموعة من علماء النفس النمساويين 
والألمان» وتعني كلمة جشتالت. الهيئة أو الشكل أو الصيغة(') أو البنية أو الشكل المنظه( ). وتدرس 
هذه المدرسة الإدراك اليصري القائم أساساً على سيكولوجية الإدراك(*). وتتوقف عملية الإدراك 
البصري على الفاعلية بين الإنسان المدرك وبين الشيء المدرك وفقاً لنوعية المثيرات الموجودة في 
العالم الخارجي للذات المدركة حيث يحدث نوع من التفاعل الذهني يطلق عليه عملية الإدراك(") ("), 


)١(‏ فؤاد أبو حطب: آفاق جديدة في علم النفس:؛ القاهرة؛ عالم الكتبء 1477 ص3. 

(؟) حمدي خميس: مذكرات في علم النفسء القاهرة: المعهد العالي للتربية الفنية للمعلمين. ص/". 

(؟) مصطفى الرزاز: مرجع سايق: ص8ه. 

(5) جورج أم غاذدا وآخرون: نظريات التعلم» ترجمة علي حسين حجاج. سلسلة عالم المعرفة تصدر عن المجلس 

الوطني للفنون والآداب؛ الكويت؛ العدد 7١‏ سنة 15487 ص١74.‏ 

(6) عبدالفتاح رياض: التكوين في الفنون التشكيلية؛: القاهرة:؛ دار النهضة العريية: الطبعة الأولى: 191/7 ص١٠؟.‏ 

(1) سيرل برت: كيف يعمل العقلء؛ ترجمة محمد خلف اللّه. القاهرة للتأليف والترجمة والنشر القاهرة, 19714 
711:77 


092( يوسف مراد: مرجع سابق» ص187. 
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النظم الإيقاعية فى جماليات الفن الإسلامى مكتبة الأسرة ٠١11‏ 


ويؤكد «علي السلمي» أن الإدراك عملية, لتفسير المثيرات الوإردة للعقل بحيث تكون المفاهيم وما 
يرتبط بها مخ قصوزات عن الال المحيظ للإنسان ويتوقف ذلك على البيئة السيكولوجية ويخاصة 
الدافعية والخبرات السابقة!'", ويترتب على ذلك عدم إخضاع عملية الإدراك اعابير موضوعية 
-0-50 ولكن يخضع الإدرّاك لطبيعة التنظيم ألفكري التي 0 

ويركد جمدي خنيس: ١"!‏ أن الإدراك ركوئه تعاعلد به الانسا الدرف والنسيء المدرا ك فإن 
عليه الإدراك تتأثر بعوامل ذاتيةل). مق ن الإنسان اللدرك وعوامل مو عه عمق لمرثييات 


اللدركة!*.. 
0 ويا علي مادق يمجن القول إن الإدرالنة الببصري مثله مثل باقي أنواع الإدراكه يمتمد على 
العقل في تفمبير المدركات أو المرئيات البصرية, ولا يد يقتصر الإدراك البصري على مجرد الإجساسات 


البصرية التي تصل إلى جهاز العين» وإنما لابد أن يمتد إلى أكشر من ذلك . وهو قدرة المقل على 
تفسير وترجمة عا ويل هذه الإحسابنات التهيرة بناء على الخبرات الحنية السابقة, وفي كوم 
سبق يمكن تحديد مفهوم الإدراك البصري. 


تعريف الإدراك البصري: 
كوي عفاي تحر ناء عل استفبال المكيراة" النصرية عن ظريق العين للتعرف على 
المرثيّات المؤجودة هي المجال البضزيه ؤاكتشاف النظم لقي تقصطها هذه المركيات. 


78 والنظم الأيقاعية في الفن الإسلامي الهندسي تعتمد على الأدراك اليضري كعامل من عوامل 
التعرف على العلاقات التشكيلية المتنوعة؛ واكتشاف النظم الناتعة عن تلك العلاقات: 


)١(‏ علي السلمي: اتجاهات جديدة في الفكر التظيمي. تعالم الفكر, 5 الإعلام الكريدية. ‏ المجلد الثالث؛ العدد 

(؟) علي السلمي: ل السابق؛ ص/47. 

(؟) :حمدى خميسشس: مرجع سابق؛ ص47 0.ا, 0000 52 اح ل واو 

#) العوامل الذاتية: (هي الاتجاه العقلي للفرد. الحبالة الم اجية؛ الخبرة.السابقة: الميول السائدة؛ الحاجات الدائمة 
والعارضة جراحل التمؤ) 

(4) العوامل الموضوعية: (وهي قوانين التقارب؛ التشابه؛ التمائل الإكمال» الإغلاق» الشكل والأرضية) وسيتعرض 
الباحث لهذه العوامل في هذا الفصل"' 


)4:5( 


الضن الاسلامي الهندسي والإدراك البصري 


تتصل نظم توزيع الأشكال الهندسية في الفن الإسلامي اتصالاً وثيقاً بعملية الإدراك البصري, 
إذ تعتمد تلك الأشكال على كتيتر من الفنوانين الرياضية والأسس الفتدسيية في امطيع اشكالهت 
وقرابهاء 

وقد أكدات الكثير من الببحوظ الدع اجرافنا علماء النشين يمول كسية الطافة النضيية التي 
يتطلبها إدراك الهيئات والأشكال: أن العقل ميال إلى كل ما هو مبسط ثم هو ميال إلى تعمقه ليتعمرف 
إلى الأشكال النمطية فيه؛ هذا الميل وهذا التعمق الذي ينتهي باستنباط توافق الأشكال؛ فكلما كان 
الشكل المصمم يدخل في إطار الأشكال الهندسية النمطية البسيطة: كان في ذلك ما يقرب العقل من 
إدراك الواقع فالمثلث والمريع والمستطيل والدائرة؛ هي الأساس في التصميمات الفية الإسلامية, 
وهي كلها أشكال لايجد العقل صعوبة في إدراكها. 

لقند اكوك دواهنة: كام بهن كرا وهاو ناا واكدها ايلو صاء 5 أن هناك سهولة في 
إدراك وتذكر الأشكال الهندسية ومعمالجتها معالجة ذهنية من خلال اكتشاف ء وعلاقات 
توزيعها!!): 

. والأشكال الهندسية في الفن الإسلامي التى تبدو مثلاً في شكل نجمي؛ لا تلبث أن تتحول إلى 
أشكال تتوالد من الشكل النجمي الأول؛ فتبدو المفردات الهندسية ومضاعفاتها في عدة نظم محكمة 
ومتنوعة؛ ومرجع هذا كله إلى دور الإدراك البصري في معرفة واكتشاف هذا التنوع من الإدراك 
للعلاقات التشكيلية الهندسية؛ ولهذا كله فهناك ارتباط قائم بين نظم العلاقات الهندسية والإدراك 
البصري. وسيتم إيضاحها فيما بعد. 

ويتاكد علاقة مفاهيم الإدراك البصري لمدرسة الجشتالت بالفن الإسلامي الهندسي من خلال 
ثلاثة مداخل هى 

© المدخل الأول: تعريف ليفين '”16761'' للجشتالت. 
© المدخل الثاني: تفسير الفن الإسلامي الهندسي في ضوء قوانين مدرسة الجشتالت. 

المدخل الثالث: المفهوم الذي تؤكده مدرسة الجشتالت والذي يشير إلى «أن معظه الكليات 

تتسامى فوق المجموع الكلي للأجزاء المكونة لها». 

ولتوضيح هذه المداخل الثلاث؛: وعلاقتها بالفن الإسلامي الهندسي. سنتعرض لمفهوم كل منهما 
مع التطبيق من خلال نماذج للتصميمات الإسلامية الهندسية. 


)١(‏ فؤاد أبو حطب: مرجع سابق: ص0؟7؟. 


00 


المدخل الأول 


أشار ليفين «161/611؟ في تعريفه لكلمة جشتالت بالآتي: 


«إنه تنظيم عام تكون جزئياته مرتبطة ارتباطاً فمالاً بحيث إذا تغير أحد هذه الأجزاء يحدث 
تغير ضي الشكل الكلي العام[ .)١‏ 


شكل (10) ٍْ 0 شكل (71) 


والفن الإسلامي الهندسي يعتمّد في بنائه على المقاييس الرياضية المتمثلة في الشبكيات ‏ 
المثلثة: المربعة: السداسية: ‏ والأسس الهندسية في إقامة الأشكال. ولذلك فلا تخرج عن كونها نظام: 
مغرداته الأشكال الهندسية المرتبطة بعضها بعض ارتباطأ ديناميا نتيجة العلاقات المتوافقة التي تنشأ 
من خلال الغلاقات الهندسية مثل التماس والتراكب والتضار والتبادل. 

ففي شكل )١0(‏ نجد النجمة الثمانية كمفردة هندسية موزعة على الشبكية المربعة في علاقة 
هندسية بتماس الزواياء فإذا تغير أحن أجزاء النظام الهندسي؛ كما في شكل )١1(‏ فإنه يتبعه تفير 
في الشكل والنظام الكلي؛ وينتج نظام مغايرءنتيجة تغير أحد أجزاء النظام؛ وبهذا يتحقق تعريف 
«ليفين» من حيث إنه إذا تغير أحد الأجزاء فإنه يتبعه تغير في النظام العام. ش 


6 عنايات يوسف: فن الخداع البصري, القاهرة, مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر ولاول ص١١‏ . 


)51( 


المدخل الثاني 
تفسير الفن الإسلامي الهندسي في 
ضوء قوانين ١‏ 7 
مدرسة الجشتالت للإدراك البضري 


مقدمه4: 
من بين الدراسات التي اهتم بها الباحثون في 
«سيكولوجية الجشتالت»؛: دراسة لمحاولة التعرف 
على العوامل التي من شأنها أن تعمل على تحقيق 
الإحساس بانتماء” 8861059109“ العتاصر المتفرقة 
<ايقنا معنا كني ومين وكوب لدنك قو نان من 
بينها قانون التجاور والتقارب والتمائل والإكمال؛ 
والحدود الجيدة: والحركة المشتركة. وقد أشار كل 
من «أرنهايم»؛ و«فيلدمان» إلى أن هذه القوانين هى 
. من العوامل الموضوعية في عملية الإدراك البصري, 
أي العوامل.التي لا تخص الفرد المدرك؛ بل توجن 
في الأشياء المرئيسة فقط؛ وتساعد على إظهاز 
- 'الشكل؛ ويؤكد «افصطفى الرذاته أن هذه الشوانين 
تلقائية لا خيار لنا فيهاء ولا تتحكم في حدوثها بل 
إن جهازنا العصبي ينظم تلك العناصر العديدة فِي 
هيئكات كلية تلقائية وبصورة آلية. 
:وفيما يلي تحاول الدراسة تحقيق العلاقة بين 
منارسة الجححالت والثن الإتبادني تدس من 
خلال تلك القصبة وماك والعوامل الموضوعية 
ش للإدراك البصري المتمثلة ضي القوانين الآتية: ش 
٠.‏ 8 اجاور والفاراجنه 
٠‏ © التمائل. 
000 
© الحركة المشتركة. 
© الحدود الجيدة. 


0 


قانون التجاور والتقارب: 


شد هذا القيانون اخبته فوا . 


الانتتماء"109أ881009” والتِي تفسر 


الآخر في تجاورها أي تماثلها. ووفقأ ٍ 
لقانون التجاور والتقارب؛ فإن العتناصر . 
المتجاورة تدرك في أنساق ذ نمطية. ووفقاً : 
لنظام مصفوفتها التقريبية, فإن ' 
مجموعة من النقاط المتقارية من بعضها ٠‏ 
في لكل 00 لني [1) سي لد 


كصفوف أفقية لِيْنَها فِي (ب) نفس 
29 0 أ 


الشكل تبدو كخطوط رأسية وفِقَط للفراغ . 
م6 000 ١‏ 


الكاكن فيمابيينهال). 5 


وإذا ما طبق ًا الغانون ملحل ' 
(8؟) في (!) نجل أن النجمة.البنّْداسية . 
أفقية ومإئلة: أمنا في شكل (©)'فقد . 
انتظمت النجمة فشكل مُغايرضأبخدت ! 
مسيازها قن إمناء حطوط وتائلة تدقيعل . 


لقانون التجاور والتقارب*. - 


.1٠١ مصطفى الرزاز: مرجع سايق» ص‎ )١( 
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الله ام 


* تطبيقات قوانين مدرسة الجشتالت على الفن الإسلامي من إعداد وتقديم أحمد عبدالكريم. 


ب( 69 ) 


قانون التماثل: . 


حين يتوافر في المجال البصري . 


نامير متعمددة مان فلل الما عدون 
المتماثلة تميل إلى أن تتجمع لتكون كلأ 
دتو كيانة سبعفل كنا فى ككل 0 
ضفي (أ) حبين نرى بوضوح أن الخطين 
الأككر سكا فد تعنتنا تصريا ليكوت عنما 
شريطاً واحداً؛ أما في شكل (ب) نرى 
الذواكو الينوة اوس تمدت لون دنا 
ولخدا مما تسمحت الدواف التيضياء 
المفرغة لتكون هي الأخرى صفاأ آخر في 
الاتجاه الأفقي(!). 


فإذا تتبعنا فماليات هذا القانون في 
أحد نماذج الفن الإسلامي الهندسي كما 
في شكل (10). ففي (1) نزى الأشكال 
السداسة قد تجسمت حول نقعلة هي 
أيضاً شكل نجمي سداسيء لتكون هيئة 
سداينة أركاتيا الأسكان السداهية 
الستة كما أن النجوع الستداسية في شكل 
بغ كدت ازا مافلا تدركها مره يعيناً 
وأخرى يساراً كذلك يمكن إدراكها في 
مسار رأسي. فمن خلال هذه الإدراكات 
البصرية للتصميمات الإسلامية يتضح أن 
قانون التمائل يرجع إليه الفضل في تجمع 
الوحدات الهندسية المتماظلة بصرياً ضي 


اتحاهات متعددة. 


.717 عبدالفتاح رياض: مرجع سابق ص‎ )١( 


06 


قانون الإكمال: 

قانون الإكمال هو الذي يسمح لأبصارنا 
بإدراك الأشكال غير كاملة ونتتبع خطوطها 
رغم الشغرات التي تعترض ممحيطها (!). مثل 
شكل )4١(‏ ففي (أ) إذا مبا زسم ضلعان 
متساويان بينهما زاوية قائمة فإن هذين 
الخطين يبدآن في تحديد فراغ ولكنه ليس 
وأضدحا تفاضا اما إذا وصفة علافية كديس 
إلى مكان الركن المواجه لزاوية تقابل الضلعين, 
فإننا نبدأ في إدراك المربع كما في (ب) لأننا 
في هذه الحالة نضيف الضلعين غير 
المرسومين عن طريق العقل ويحدث ذلك كما 
في (ج). (د)["). 

أما في شكل (41) الذي يمثل أيضاً 
نموذجاً من الفن الإسلامي الهندسي: فعلى 
الرغم من تقاطع الخطوط بنظم متعددة 
متضافرة ومتشابكة إلا أن العين تدرك أشكالاً 
داخل هذا التصميم مثل شكل (أ) الذي يمثل 
شكلاً سبداسياً منتظماً؛ والشكل (ب) الذي 
يمثل مستطيلاً وذلك زغم الشفنزات التي 
اعترضت محيط كل منهما. 


." مصطفى الرزال: مرجع سابق: ص‎ )١( 


5 حمدىي خميس: مرجع سابق؛ ص١‏ ه. 


06) 


قانون الحدود الحيدة: 


الخطوط القصيرة المعترضة لخطوط 2 


أخرى متقاطعة معها في اتجاه مخالف 
فإنها تبدو كخط ممتد رغم تقطيعها 
الواضح كما في شكل (41): ضفي (1) 
العيق جورف ارس كت تمل تكد 
يتقاطع مع خط آخر مستقيم وليس 
آربعة أشكال شبيهة بأنصاق الدوائر 


ملتحمة ببيعضها كما يبدو في الرسم ‏ 


ش ١‏ والفن الإسبلامي الهندسي غني 
بألتصميمات التي تعتمد علئ الخطوط 


المتضافرة واللتشأبكة في نسيج بصري. . . 
3 باتجتاهنات تغددة كلها فن شكل- 0 


(0(:)44غ): حيث اعتمد شكل (14) 
على تضائر الخطوط الأفقية والماكلة 


يميناً ويساراً؛ وَرغم هذه التقاطعات إلا: ؛ :: 
أن العين تبدرك الأجزاء المختفية عن . 


طروق السك حا وعدا وشكل [1113: ٠‏ 
نرى تضنافزاً يَغلق الأشكال السدامنيئة ١‏ 00 ' 
مع بعضها وعلى الرغم من أن التضافر ‏ - 


يخفِي أجزاءً؛ منها إلا أن العين تدرلفه ١ ١ ١‏ 
الندانني ممتدة تحت كل منهمًا بلا" * 
توقف, وفقاً لما جاء في قائون الخداوذ .2 


.10 مصطفى الرزاز: مرجع سايق: ص‎ )١( 
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قانون الحركة المشتركة: 


يقرر هذا القائون أن العناصر 
البصرية تميل إلى أن تتجمع لتكون كلا حين 
تتحرك في آن.واحد بنمط واحد('. 


ضفي شكل (41) نرى الأسهم متفرقة 
نتيجة تحركها :في اتحاهات متضنارة: آنا 
في شكل (41) ففِإن الأسهم التي في اتجاه 
واحد تتجمع بصنرياً لتكونٌ كلا يتحرك في 
اتجاه واحد؛ ضفي حالة الأسهم (5:1؟, ؟) 
فتشركتهم إلى اسيفل اما الأسهم 11م 
فحركتهم إلى أعلى. وهذا القانون نرى 
تطبيقه في الفن الإسلامي الهندسي في 
عدة تصميمات متنوهة..ولكن الدارس يرى 
أن الأطباق النجمية من أفٌضل الأمثلة 
نتيجة علاقة التضافر والتشابك. أما شكل 
80 فهو تضنسيه لأحن الأطياق"التحمية 
من الفن الإسلامي الهندسي؛ ونتيجة 
في حركة دائرية مرة ومنتشرة إلى الخارج 
مرة أخرىء وذلك:نتيجة تتجمعهم وانطلاقهم 
من مركز واحبٌ وهو مركز الذائرة: مما 
الي عردم حرج مبترة مرا ابالم ركو 
أو الانتشار. 


60 عبدالفتاح رياض: مرجع سابق: صؤ١؟,‏ 


يبيج 
ل 


المدخل الثالث 


أثبتت مدرسة الجشتالت أن 
معظم الكليات تتسامى فوى 
المجموع الكلي للأجزاء المكونة 
0 


مشال القطعة الموسيقية التي 
تتكون من مجموعة وحدات صوتية 
مجموعها نظاما ذا طبيعة مغفايرة 
لممردات أنغامهاء كذلك في شكل (44) 
ففي (أ) يوجد أربعة أضلاع بدون 
نظام: فإذا ما انتظمتا في أشكال 
متعددة كما في (ب)؛ (ج)؛ 0 ا 
يكون الناتج في كل شكل نظاما جديدا 
مغايراً لما في شكل (أ)؛ ويكون ضي 
الوقت ذاته متساميا فوق مجموع 
متدووا نه إلاد ننه قدا طني سنن 
النقمة الوسيقية: 


فمن هذا المنطلق أيضاً يمكن 
التأكيد على العلاقة بين الفن 
الإسلامي الهندسي والمفهوم الذي 
أوردته مدرسة الجشتالت بوضوح في 
شكل (50) وهو تصميم من الفن 


. ؟؟١ جورج أم غازدا وآخرون: نظريات التعلم, مرجع سابق: ص‎ )١( 


لد 


0 3 0 


ونرى في هذا الشكل أن المفردة 
الهندسية الأساسية هي المربع (أ) ونتيجة 
القانون الرياضي ‏ الشبكية السداسية 
المتراكبة ‏ وعلاقة التماس والتراكب المتبعة 
في تنظيمه نتجت بين المريعات المفردتين 
(ب) المعين و(ج) نجمة سداسية كما انبثق 
عن تحريك المربع (أ) في علاقة التماس 
أشكال تكون هيئات كما في (د)؛ (ه). 
(و)» (0). 


بين المربعات القائمة على علاقة التماس 
لزاويتين متقابلتين في كل مريع. 


وفي (ه) نرى المضلع الاثنى عشرء: 
نتج عن علاقة تماس زاويتين متجاورتين 
من كل مريع. 


وفي (ز) نشأت العلاقة بين كل من 
الشكل (د) والشكل (ه) عن طريق تماس 
الرؤايا بالعدورة الك نراها عن رق اكاليقق 
الشكل (و). 


وفي (ط) تراكب ثلاثة أشكال من 
الشكل (ز) فنتجت النجمة الثلاثية (ي). 


وضي (ل) تراكب أربعة أشكال من 
الشكل (() فنتج الشكل (م)[*). 


ملحوظة (*) كل هذه التطبيقات على سبيل المثال وليس الحصر وذلك لأن الأشكال تتضمن تشكيلات أخرى متعددة. 


اه 


وبعد عرض هذه التطبيقات وما نتج عنها من علاقات التماس والتراكب للمربعات في شكل 
(00): نجد أن هناك مسارات تأخذها الهيئات ‏ على هيئة شكل دائري مشلاً ‏ الناتجة عن تماس 
الأسعان: نصين اسان النعس رج فخا اح ةمسارات ]مدية مره وماكلة بحية النمين والبسار مد 

أخرى. 
وبملاحظة الطريقة التي تسلكها العين(*) أثناء رؤية شكل (08) نرى العين تقفز على مسطع 

الشكل. محدثة وقفات عديدة على فترات؛ وعندما تثبت العين عند بداية شكل بذاته مثل المربع أو 

المعين أو النجمة السداسية في اتجاه المسارات الأفقية أو المائلة يميناً ويساراً؛ نحاول أن ندقق أو 
تركز انتباهنا فإنه يمكن تميي الكباين في المظين الركي بين الجر الشهول بالأشكال الهتدسية 
وهامش الصفحة. وقد لا نستطيع أن نركز البصر إلا في حدود ضيقة وهي حدود موضع تركيز 
الرؤية(). إن العين تسلك طريقة واحدة عند بداية كل إدراك نظراً لأن مسطح شكل (00) مليء 
بالأشكال الهندسية التي تدعونا للنظر إليهاء وتساعد على استمرار العين في حالة حركة عند تتبع 

نظم توزيع كل واحدة منها (أي الأشكال). 
ويتضح من العرض السابق لنظم توزيع المربعات كشكل هندسي مفردء والمسارات التي أخذها 

عند توزيعه؛ والأشكال الناتجة عن علاقة التماس والتراكبء أن الأشكال الهندسية في الفن 

الإسلامي كليات تتسامى فوق المجموع الكلي للأجزاء المكونة لها. كما جاء في مفاهيم الإدراك 

البصري لمدرسة الجشتالت. 
بعد تقديم المداخل الثلاث السابقة؛ لتأكيد العلاقة بين مفاهيم الإدراك البصري لمدرسة 

الجشتالت والفن الإسلامي الهندسي يتبين الآتي: 

-١‏ أن النظام القائم على الشبكيات التأسيسية في الفن الإسلامي الهندسيء إذا تفير أحد أجزائه؛ 
تغير تبعاً له النظام العام. 

-١‏ أن المفاهيم التي قدمتها مدرسة الجشتالت؛ في محاولة التعرف على العوامل التي من شأنها 
العمل على تحقيق الإحساس بانتماء العناصر المتفرقة لينشاً عنها (كل). لها دور أساسي في 
الإدراك البصري وتنظيم مفردات التصميمات الإسلامية الهندسية. 

؟- أن مفهوم مدرسة الجشتالت والذي يشير إلى أن معظم الكليات تتسامى فوق المجموع الكلي 
للأجزاء المكونة لهاء يتأكد من خلال نماذج كثيرة من الفن الإسلامي الهندسي. ويؤكد أيضاً أن 
الفنان في العصر الإسلامي بحسه كان واعياأ بكل هذه العلاقات وما ينتج عنها من متغيرات, 
رغم البعد الزمني بين إنتاج هذه التصميمات وظهور مدرسة الجشتالت. 

4- أن عين وعقل المشاهد لهما دور أساسي وفعال في عملية الإدراك البصري للتصميمات الهندسية 
الإسلامية؛ وهذا ما سنتناوله في الجزء التالي. 


6 جيلام سكوت: أسس الت لتصميم,؛ ترجمة عبدالباقي إبراهيم وآخرون, دار ذ نهضة مصر للطبع والنشر: القاهرة: 
ص17 . 
(#*) سيقوم الباحث بإيضاح حركة العين في هذا الفصل. 


الك 


حركة العين أثناء الإدراك البصري: 


العين هي حلقة الاتصال بين الفرد والبيئة الخارجية, وعليها تقوم عملية الإدراك البصري, 
ورغم أن العين عضو معقد التركيب يحتوي على أجزاء كثيرة ومركبة تركيباً دقيقاً؛ إلا أن ما يخص 
ذهنية تتم عن طريق العقل(١).‏ 


شكل (01) مركز الرؤية عن «جيلام سكوت» 


فالعين تستقبل المرئيات دائماً في مدى زاوية مقدارها 18٠‏ تقريباً ومع ذلك فالرؤية تتركز بدقة 
في حدود ثلاث درجات فقط؛ كما في شكل (01) تقع في مركز الزاوية..وذلك بمسبب التكوين 
الطبيعي لشبكية العين وتعطى الحفرة!*): وحدها الإدراك ‏ التفصيلي للشيء؛ ولإدراك أي شكل 
يجب أن نحول اتجاه النظر إليه؛ فالعين دائماً تتحرك في المجال البصري/” لمكت الورك 
قصيراً أو طويلاً تبعاً ما يجذبها من انتباه. 


إليها 520000 3 170 سا ا ا 0 
ريق ال كنا اند رفن طرو لمق 


, ١6ص عنايات يوسف: مرجع سايق؛:‎ )١( 

(؟) جيلام سكوت: مرجع سابق. ص1!. 

(؟) عبد الفتاح رياض: مرجع سايق؛ ص8١7.‏ 

)م العدر يي بنوداع مغررة اح كا اطول عدي العين. 
(**) سيتم شرح كيفية تنظيم الرؤية البصرية في نفس الفصل. 
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دور العقل في إدراك الفن الإسلامي الهندسي بصرياً: 

كان من أهم أهداف مدرسة الجشتالت الرد على الاعتقاد السائد قديماً بأن الإدراك البصري 
يعتمد على العين التي تعمل كآلة تصويرء لتسجل ما يقع أمامها من أشياء؛ ولذلك قدمت مدرسة 
الجشتالت أدلة قاطعة على أن العقل يجري همليات عديدة ومركبة بعد تسجيل صور المرئيات على 
شبكية العين(١).‏ وقدموا البراهين التالية لإثبات دور العقل في عملية الإدراك البصريء والتي يمكن 
تطبيقها أيضاً على تصميمات الفن الإسلامي الهندسي. 

وقد أشارت مدرسة الجشتالت إلى أن بعض المرئيات قد ندركها بوضع معين فتؤدي إلى مدلول 
ماء ثم ندركها تارة أخرى بوضع مخالفء فتؤدي إلى مدلول آخر وذلك رغم أن الموضوع المرئي واحد 
لم يتفير. 

وضي محاولة لتطبيق هذا المفهوم على نماذج من الفن الإسلامي الهندسي في شكل (07) سوف 
نجده في شكل (أ) نرى مكعباً يمكن أن ندركه مرة كمكعب يقع فوق مستوى النظرء ومرة أخرى تحت 
مستوى النظرء وضي مرة نجد الجانب القريب من المكهب قد صار بعيداً وفي أخرى تجد العكس 
ا 

وضي شكل (ب) وهو جزء من تصميم هندسي إسلامي شكل (ج) وعند إدراكه نجد المربعين (١؛‏ 
9 يظووات عرة إل الأشاة: والمريعين (: 4) يظهران إلى الخلف. والعكس قد يحدث تماماً؛ ومرة 
أخرى نجد تبادل شكل المعين (0) تبادل مع المربعات (1:؟) :(: ؛) مرة يدرك فوق مستوى النظر 
وغرة لكك مبهوى النظن» حاكن ْ 

من خلال عرض النموذج المشار إليه سابقاً 
وتطبيقه نستنتج أن الانتباه يلعب دوراً أساسياً في 
عملية الإدراك البصري؛ لأنه حالة تركيز العقل 
فى طزيق الغين يحول نقطة او شكل معين: كفنا آنه 
عملية تركيز على أجزاء من الخبرة المباشرة 
الخارجية بحيث تصبح حية وذات فعالية من سائر 
الأشكال الموجودة ضي مجال الإذراك البصري. 

إن الأتراف التعدرق لاحي دور 
موضبوعية الأشكال المسجلة على شبكية العين؛ 
وإنما يرجع إلى التفسيرات التي يضيفها العقل 
على تلك الأشكال. وبذلك فإن الإنسان يرى بعينه 


شكل (01) 


عن طريق عقله أي أن ما نراه بالعين هو ما يسمح العقل بإدراكه؛ وهذا ما أنيتته مدرسة الجشتالت» 
غير أن هناك أسلوباً تنتظم به الأشكال الهندسية عند إدراكها وهو كالتالي: 


0 


الأسلوب الذي تنتظم به الأشكال الهندسية في الإدراك البصنري:. 

من خلال عرض حركة العين ودور. العقل في الإدراك البصريء نجد أن عملية الإدراك البصري 
تقوم على عاملين أساسنيين هما جهاز الإبيصار (العين) والمجال المرئي: فإذا كان المجال المرثي أمامنا 
هو التصميم شكل (50) والذي يحتوي المفردات الآتية: 


مجموعة الأشكال الناتجة من علاقات التماس لشكل )0١(‏ 


ا وف تراك 3 مسار المريع (1) الذي يظهر كشكل والفراغات البيقطة كا رضيةو ذا ما 
انتقل بصرنا إلى الأشكال (ب)؛: (ج) في نفس التصميم نجد أنهما يمثلان الشكل والأجزاء الأخرى 
السوداء أرضية؛ وبذلك يحدث تبادل بين الشكل والأرضية: فالعين ترى أن الأشكال أرضيات 
والأرضيات أشكال وهكذاء إذ أن التباين بين كل من الشكل والأرضية ضروري لرؤية الهيئات في 
الأشكال د مثل الهيكئة الدائرية (د) الناتجة عن نظم توزييع المربع في شكل ( 6( دواتة: فى مكل هذا 

الم 0 الح الا 0 هندسية قيمة تشكيلية 
' الإدراك البصرية 

أثبت- قيض البغررة افر التي قام بها التدفيفي قن كبانس جز ذا الموضوع. أن 

211111 تعملان على توجية الطاقة الذهنية نحو إدراك الأشكالء وهاتان اد 
1 تتمثلان في الجاذبية وقيمة الانتبناه ٠‏ فالإنسان يفطل الحالة الديناميكية في ذهنه وفي جهازه 
العصبي لتصبح جزءاً موضوعياً في حقله المرئي: مما يجعله يستجيب لموضوع الحقل كما لو كان 
يتضمن فقوى ديناميكية:.يجس بها تومن الجادية و جاسخحاقة اير من الاهتمام أو قيمة 
الانتباء(!), 


. حمدي خميس: مرجع سابق؛ ص16‎ )١( 
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النظم الإيقاعية فى جماليات الفن الإسلامى مكتبة الأسرة ٠١11١‏ 


الجاذبية وقيمة الانتباه: 


تعني الجاذبية قوة الشد المباشر الناتج عن 
طاقة ذاقيقة إماتعن تحال طلاقة مابيفية عائية وان 
عن موضوع فيه تباين قوي بين أشياء مرئية.:. 

أما قيمة الانتباه؛ فلها أثرها أيضأ في عملية 
الإدراك: بمعنى أنها تساعد الفرد على التركيز في 
أجنواء عديفة دوو قيرهاء كما ساعد ايشا ملودقة 
إدراك الأجزاء التي يشملها الشيء المدرك(!). 

هف الفصتمية الهتدسى شكل [:1)6*) مغلذء 
إذا كان انتباهنا موجهاً نحو الأشكال النجمية التي 
تأنكنن المسارات الأطمية والماكلة يعيناً ويسارا: إن 
هذا الانتباه يساعدنا على فصل هذه النجوم عن 
باقي ما يحيط بها من أشياء؛ وإدراكها كشيء قائم 
نذاكة كما بستاعه ا هذا الانياء ايها علدكة 
إقؤاقنا هذا تتسيمته هيده الأشكا ل المتسية من اعراء 
وتفاصيل تدخل ضفي تراكيبها. 

وأخيراً فإن العوامل التي يقوم عليها الإدراك 
البصريء هي التي تحكم الحركة داخل التصميم: 
وتوزيع الجاذبيات والاتجاهات ذات الدلالة الحركية: 
فتيسر بناء التتصميم المحكم القائم داخل العمل 
الفني؛ بإيجاد التوزيع الذي يحافظ على استمرار 
حركة العين في نطاق إطار العمل الذي يحتوي 
الأشكال الهندسية. ولهذا يجب أن تكون هناك 
جاذبية مركزية قوية تكفي لمعادلة الجاذبيات الأخرى 
المحيطة. والتصميمات الإسلامية الهندسية تتطلب 
الكثير من الإدراكات البصرية لقراءة المتفيرات 
الشكلية بتنفيماتها الكثيرة الفنية بالحركات 
الإيقاعية. 


6 حمدي خميس: مرجع سابق؛ ص١7‏ . 
)2 التصميم موجود بصفحة رقم (غ0) شكل (00). 


فيه 


أطوارعملية الادراك البصري وتطبيق ذلك في الإسلامي الهندسي: 


أشارت كثير من البحوث إلى الكيفية التي تتم بها عملية الإدراك البصريء والمراحل التي تمر 
ا وال يكن سحيدييا كما يان 00 0 
-١‏ نظرة إجمالية تلفيقية للشكل. 
؟- تحليل الموقف وإدراك العلاقات القائمة بين الأجزاء. 
”- إعادة تأليف الأجزاء والعودة إلى النظرة الإجمالية. 


ويكون الإدراك البصري في هذا الطور الثالث إدراكاً تاليميا وتحن أن ماؤيفقل أن النظرة 
الأجمالية للشكل صفق النظرة التحليلية: ولا يمكن إدراك لماحم اا مالم يشمل أولاً 
الشكل المدرك بأكمله لأنه لا معنى للأجزاء منعزلة بعضها عن بعض 


وإذا ما طبقنا المفاهيم السابقة على 0 من الفن الإسلامي الهندسي كما في شكل (00) 
الذي يحتوي على تسع مفردات هندسية انبثقت ت عن علاقات الخطوط التاسيميزدا” *) في مساراتها 
لتكوين الوحدة المعني بها الشكل وهذه المفردات هي كالآتي: 


فالعين ترى من خلال نظرة إجمالية تلفيقية التصميم الإسلامي ككل 056 ف لول الإدراك 
البصري تحليل التصميم بإدراك المفردات السابق الإشارة إليهاء ثم تدرك العين مرة أخرى تأليف 
الأجزاء واكتشاف التراكيب المتتوعة كما في الأشكال  50(‏ أ):  40(‏ ب): (50 - ج).؛ (00 - د)؛ (00 - 
ه).؛  60(‏ و)ء  50(‏ ()ء (00 - ح): (0ه2 - طع)نء لحو نظلما إرحاعية فد 3 تقس اننا له لين ون 
شكل إلى آخرء كما وضحت ذلك في كل من حركة العين ا العقل في الإدراك البضري: والأسلوب 
الذي تنتظم به رؤية الأشكال داخل التصميمات المركبة . 


بعد تقديم مفهوم النظم الإيقاعية والعوامل التي تحققه:؛ وتقوم عليه من 3 الدراك انين في 
تنظيم وترجمة العلاقات بين المفردات الهندسية في الفن الإسلامي. سيتم انتقباء مختارات من الفن 
الإسلامي الهندسي به يدق تخايلينا: ومترفة وايستخلاض النظة الأوقاعية الى تشقن هي تلك 
التصميمات والتي تستند الدراسة إليها في إنتاج تصميمات تجريبية ماف 


<.180 : يوسف مراد: مبادئ علم النفس العام؛ القاهرة؛ دار المعارف: /151» الظبعة السابغة, صن185‎ )١1( 
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تحليل واستخلاص النظم الإيقاعية لمختارات 
من الفن الإسلامي الهندسي 


- مقدمهة 

يركز هذا الفصل على تحليل مختارات من الفن الإسلامي الهندسي؛ معتمداً على ما قدمته 
الدراسة من مفهوم للنظم الإيقاعية: والأسس التي ترتكز عليها في فرض عدة نظم ينتج عنها 
إشتاعيات حركية مدترضة هالعلافات القائية بين مقرذات الأككان الوندسنية نا عل القائيس 
كل من الحركة التقديرية للعين ودور العقل والجاذبية وقيمة الانتباه في مراحل عملية الإدراك 
فمسؤولة عن تحقيق النظم الإيقاعية. 
- هدف التحليل 

تهدف الدراسة إلى تحليل مختارات من الفن الإسلامي الهندسي حتى يمكن معرفة وفهم 
وإدراك واستخلاص النظم الإيقاعية التي تسكن بين طيات تلك المختارات وتستطيع الدراسة توظيفها 
جمالياً في الفصل التالي الخاص بتجربة الدراسة من خلال رؤية بصرية معاصرة. 
- أسس تتمليل المختارات: 

سيتم تحليل المختارات من خلال الأسس الثلاث التي سبق استخلاصها من دراسة الفصل 
السابق والخاص بكيفية تحقيق النظم الإيقاعية: وسيتم عرضها فيما يلي: 

, 


والمقصود بالأساس الهندسي هو التركيب البنائي للمفردات الهندسية؛ وعلاقة النسب والتتاسب 
بهاء وكذلك الخطوط التأسيسية التي يعتمد عليها بناء كل من الأشكال الهندسية والعلاقات القائمة 
بين تلك الأشكال مثل الشبكيات المثلثة والمربعة والسداسية وكذلك النسب الذهبية. . 
ثانيا : العلاقات القائمة بين مفردات الأشكال الهندسية: 
والتضافر والتبادل بين الشكل والأرضية. وذلك لأن هذه العلاقات هي الأكثر شيوعاً واستخداماأً في 
التصميمات الإسلامية: مع مراعاة أن تلك التصميمات قد لا تقوم على علاقة واحدة: بل يوجد من 
التصميمات ما تجمع بين مفرداتها علاقات متداخلة ومتشابكة: ولكن أيضاً هذا التحديد لسهولة 
تحايل امشكارات: 


5 


م 

ثالثا: الحركة التقديرية التي تسلكها العين وتحقق النظم الإيقاعية: 

ستبين الدراسة الحركة التي تسلكها العين في كل عمل فني مختارء وذلك من خلال الأسهم 
المتتابعة والتي تمثل اتجاه الحركة. مع مراعاة أن العين قد تسلك عدة اتجاهات فى قراءات بصرية 
متقوعة في أي مختارة من مختارات الفن الإسلامي الهندسي. وإلى جانب الأسس السابقة:؛ توجد 
عوامل أخرى تسهم في إدراك العين وحركتها وتزيد من تحقيق النظم الإيقاعية: وهذه العوامل هي: 
1- مفاهيم مدرسة الجشتالت» والتي من شأنها العمل على تحقيق الإحساس بانتماء العناصر 

التشكيلية المتفرقة لينشأ عنها (كل) والتي سبق شرحها في ا لفصل السايق. 


شكل (01) طبق نجمي من مثير «السلطان 
الناصر محمد » بالقلعة 


0 


ودطة مدرنات الأشكان اليقدسنية رقا اتعبمييتاك اله الأيدروني يقست قنيية الراك 
التظكيلية السبيظة أو اللوكية وهةه الغردا نت ذاث طبيعة حركية الها من زوايا حادة فين 
على العين اتجاهاً حركياً تجاه الزاوية الأكثر حدة؛ فعند رؤية شكل (01) نجد أنه قد يتحقق عن 
نظلاء متشو رف زاك رونا الحاذه يمان :لب صمة يمخرية نوا بنامجية المفركة الت اله دل 
والانتشار إلى الخارج في حركة دائرية متبادلة. فمثلاً لو أخذنا أحد أشكاله ضي أكثر من اتجاه 
نجد أنه يؤجه عين المشاهد تجاه الزوايًا الأكثر حدة كما في شكل (1): (ب)! ذج). (د): (ه). 

مضي معان السافه بالسنية لأممل" الفسن انرقم من أن الأعمال الفية الصلعة وسكي 
كائحة كن معانينا: إلاااق تين معان امامو بالنسية العمل القن كيم ضر هن :ؤاره الرية 


كه 


البصرية» والفراغ المحيط بالمجسمات والأبعاذ المنظورية؛ فيدرك المشاهد عند كل تغير مكاني 
رؤية بصرية جديدة ومختلفة؛ وهذه المتفيرات السابقة تزيد من تحقيق النظم الإيقاعية للعمل 
الفنى الواحد. | 
معالجة ممرداته الهندسية يما يتلاءم وأسطح الأشكال المعمارية مثل القباب والمآذن: فالقياب 
كشكل معماري مثلاء يتتاقص محيط فاعدتها من أسفل متحركا إلى أعلى حتى يصل إلى مركز 
القبة فتحقق حركة إيقاعية متمركزة صاعدة إلى السماءء؛ وقد لجأ الفنان في العصر الإسلامي 
في تنفيذه للتصميمات الهندسية على هذه الأسطح إلى تكبير مفرداته وتصغيرها ليوائم بينها 
وبين تغير هذه الأسطح. فأدت إلى تحقيق نظم إيقاعية ذات طبيعة حركية عالية. 
تحديد المختارات: 
تم انتقاء مختارات من الفن الإسلامي الهندسي لتوافر المديد من العلاقات القائمة بين 
مفردات الأشكال الهندسية وهذه المختارات كالآتي: 
١ذ-‏ مختارات تمثل علاقة التماس: 
0 - عرائس السماء لمسجد «أحمدل بن طولون». 
ب- جزء من أرضية مسجد «السلطان حسن» . 
؟- مختارات تمثل علاقة التراكب: 
أٌ - شباك ضريح مسجد «السلطان برقوق». | 
ب- الحشوة المليا للبياب الخشبي لمسبجد «الإمام الرفاعي».. 
؟- مختارات تمثل علاقة التضافر: 
أ - كرسي مصحف من مسجد «السلطان حسن». 
ب- فية السلطان «برسياي الأشرف». 
4- مختارات تمثل علاقة التبادل بين الشكل والأرضية: 
أ - قية «السلطان برقوق». 
ب- الواجهة الداخلية لمحراب «السلطان الناصر محمد» بالقلعة. 
وقد حرصت الدراسة في انتقائها لهذه:المختارات أن تكون من مساجد القاهرة وذلك لإمكانية 
التعايش معها بصرياً في مكانها وأبعادها الحقيقية؛ ولتوافر إمكانية التردد عليها من حين إلى آخر. 
وحسب حاجة الدراسة وتصويرها «فوتوغرافياً» من وجهة نظر الدراسة وما تهدف إليه دون اللجوء 
إلى صور الكتب والمراجع التي غالباً ما تفرض رؤية بصرية محددة لا تصلح للدراسة الحالية. 
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ولكن للدراسة عدة تحفظات يجب التنويه إليها وعدم إغفالها وهي: 

-١‏ أن الصور «الفوتوغرافية» للمختارات لا تقدم الحقائق كاملة عن العمل الفني وذلك لوجودها 
داخل كلّ عام وهذا الفصل والتحديد في التصوير للتصميمات الهندسية لخصوصية الدراسة 
فقط ولكنها في حقيقة الأمر فهي مرتبطة بعناصر زخرفية أخرى قد تزيد أو تقلل من تحقيق 
التنظم الإيقاعية. 

- أن التصميمات الإسلامية كثيراً ما تحوي بداخلها مسارات واتجاهات حركية متعددة نتيجة 
التراكيب البنائية للتصميمات والعلاقات المتداخلة بين مفردات الأشكال الهندسية: وهي من أهم 
خضائص الفن الإسلامي الهندسيء ولكن سرعان ما يفطن المشاهد في لحظة التركيز على 
إدراك خصوصية في التصميم ما يلبث أن تندمج هذه الخصوصية في إطار عام تتوالد عنه 
رؤى جديدة تنتقل بين الخصوصية إلى العمومية: أو بين المحدود وغير المحدود. ومن هذا 
00 يصعب تحديد كل المضارات والاتجاهات في التصعم الواحد: والتي تختلف باختلاف 


بف إنفاء اللخثارات الاسلامية الوندسية ونيان شعب اخشازها سكم تعليل تلك المختازات يناء 
على الأسس التي تم تقديمها بالإضافة إلى العوامل التي من شأنها زيادة تحقيق النظم الإيقاعية, 


وذلك لتحقيق هدف التحليل هي معرفة النظم الإيقاعية وفهمها واستخلاصها في تلك المختارات. 


جميع الصور الفوتوغرافية والتحليلات الهندسية من تصوير وإعداد وتنفيذ المؤلف 


ككفي دون اللنهوع إل الصنون النحاهةة ]و الأععاد على الدزافنات السافة 


له 


مختارات قائمة على علاقة التماس 


- عرائس السماء لمسجد أحمد بن طولون »العصر العباسي« 


- جزء من أرضية مسجد السلطان حسن »العصر المملوكي« 


عرائس السماء لمسجد أحمد بن طولون (العصر العباسي) 


الأساس الهتدسي 
تظهر عروسة مسجد «أحمد بن طولون» كما في 
شكل (/07 - أ) مستطيلة الشكل ويمكن تحديد ذلك عن 
طريق إنشاء خطوط مستقيمة رأسية وأفقية متعامدة |' 
حول بدن العروسة كما في شكل (07 - ب) فينتج | 
االشتطيل الغيك د ل 
وبإحداث خطوط متوازية لضلع القاعدة (ج د) 
عند كل من النقاط الآتية كما في شكل ( /اه - ب) نرى 
ما يلي: 
عانينابةالشكن الفماتي اضر يق العبروشة كن 
المستقيم (1:ب). 
-التحام وآمن العروشة يبذتها عند المستقيم (س ح): 
د كينهل القفل قسن لزالين الغرويسة وا لقي تحمل ف 
شكل مثلث مقلوب عند المستقيم (طاي). 
- نجد بالقياس باستخدام الفرجارء والارتكاز به عند /[ 
نقطة وحم واتشك مسلارات الأهواس فين النقاظ )1 
(ب)؛ (ج) كما في شكل (/01 - ب) ما يلي: 
-أن الشكل (أ ب ج د) مربع طول ضلعه يساوي (ج 4) 
وهو الضلع الأصغر في المستطيل (ك ج د ل). 
- أن الشكل (س ج د ح) المستطيلء؛ ينتمي إلى قاعدة 
القني الذهية /ا؟. 
- أن الشكل (ط ج د ي) المستطيل أيضاًء ينتمي إلى 
قاعزة النسب الذهبية للستطول ا 


شكل (لاه - أ) «عروسة مسجد أحمد بن طولون» 


وبرغم وجود فروق طفيفة؛ قد ترجع إلى العوامل 
التقنية في زيادة مواد البناء من مكان إلى آخر 
بالعروسة الواحدة: إلا أن هذا لا يخفي أن هناك نسبة 
بين طول العروسة وعرضها والتي ترجع إلى قاعدة 
النسب الذهبية للمستطيل /أ" وهو الأساس الهندسي 
شلك 'الفروسة شكل (01 - ب) الأساس الهندسسي 


ثعة 


شكل (0/1) صف أفقي لعرائس مسجد «أحمد بن طولون» 


العلاقة القائمة بين العرائس: 

في شكل (/0 - أ) تظهر العروسة وبجسمها فراغات كبيرة أقرب ما تكون لأشكال زهور لم 
تتفتح بعد؛ ويغلب على خطوط هذه الفراغات صفة التقوس والانحناء؛ وبالرغم من ذلك فإن جسم 
العروسة يبدو راسخاً متماسكاً نتيجة العوامل التقنية في بناء العرائس بالطوب الآجرء والتي تجعل 
كل عروسة متشابكة مع الأخرى. وتظهر وكأنها جدارية واحدة كما في شكل (08). وتنتهي قمة كل 
عروسة بمثلث قاعدته مقعرة لأعلى أي مقلوب. وقد ساهم هذا المثلث في إيجاد الإحساس بتنوع 
الأجزاء المكونة لجسم العروسة؛ كما أنه ساهم في إيجاد حركة مضادة لاتجاه العروسة الرأسي. 

وبالتحام كل عروسة مع الأخرى كما في شكل (088) عند الإحداثيين (! - أ)؛ (ب - ب) تتحقق 
العلاقة التبادلية بين جسم العروسة كشكل والفراغات التي يجسمها كأرضية:؛ في وجود علاقة 
التماس؛ فتظهر العرائس في صف أفقي واحد به مسارات موجية بين السريعة والهادئة: بالإضافة 
إلى الحركة التي يصنعها المثلث الذي يمثل رأس العروسة المتجه إلى أسفل الضلعين الآخرين: فتؤكد 
العلاقة القائمة بين العرائس وهي علاقة التماس. 
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النظم الإيقاعية فى جماليات الفن الإسلامى مكتبة الأسرة ٠١1١‏ 


ا 
0 0 32 


شكل (01 - ب) مسار الرؤية البصرية 


الحركة التقديرية التي تسلكها العين وتحقق النظم الإيقاعية: 

في هذا المثال توجد أربعة مسارات تسلكها العين ويمكن قراءتها كما ضي الشكل (08 - ب): 

ميان الجركة الأولى؛ 

تبدأ مسارها من النقطة (أ) في حركة موجية هادئة إلى أسفل إلى النقطة (م) ومنها تصعد إلى 
النقطة (ب) في نفس الحركة الموجية الهادئة إلى أعلى. 

مسار الحركة الثانية: 

تبدأ مسارها من النقطة (ج) صاعدة في ليونة إلى أن تصل إلى النقطة (م) وما تكاد تصل إلى 
هذه النقطة حتى تنساب هابطة إلى النقطة (د) لتؤكد حركتها الموجية السريعة. 

فسار الشركة الخالكة والرابعة؛ | 

وهي حركة مستقيمة رأسية صاعدة تبدأ من (ه) حتى تصل إلى النقطة (م) ويقابلها حركة في 
اتجاه النقطتين (و)» (ر) الهابطتين من أعلى العروسة لتلتقي معاً عند النقطة (م) وكأنها رد فعل 
للحركة الرأسية الأولى الصاعدة من النقطة (ه) هذه الحركات الأربعة باستمرار إدراكها وحدوثها 
وتكرارها على هيئة صف أفقي كما في شكل (088) فإنها تحقق حركة إيقاعية مستمرة باستمرار 
إدراكها في تناغم بصريء وهكذا تصبح النقطة (م) هي نقطة التقاء وتجمع لمختلف مسارات 
الحركات والاتجاهات الإيقاعية في هذا النموذج. 
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وبتغير مكان المشاهد بالنسبة لموقع العرائس؛ فتتغير تبعاً لها الرؤية البصرية وتؤدي إلى تعدد 
وتنوع القراءات البصرية: وتزيد من إحساسنا بثراء النظام الإيقاعي الذي تحتويه هذه العرائس. 

ففي شكل (09) نجد العرائس تبدأ في مسار حركي متناغم من يسار الصورة إلى أقصى اليمين 
شي حركة إيقاعية متناقصة: ٠‏ وما أن تصل إلى أقصى اليمين حتى ترتد بنفس السرعة 35 ريا لق 
أقصى اليسار في حركة إيقاعية متزايدة؛ وتظل العين في رحلة إيقاعية ذهاباً وإياباً . 


أما في شكل )1١(‏ فنرى مساراً ييدأ من يسار الصورة في تكرار منتظم يعكس إيقاعاً رتيباً 
نتيجة تساوي الوحدات والفراغات وما أن تصل إلى الإحداث الرأسي () - أ) حتى تنطلق في حركة 
إيقاعية متزايدة إلى الجانب الأيمن من الصورة فتحقق نوعين مختلفين من الإيقاع الرتيب والمتزايد 
في آن واحد. ش 

وضي شكل )1١(‏ نرى مساراً يبدأ من يسار الصورة في هدوء وما أن يصل إلى الإحداتى الرأسي 
0-]) حتى ينعكس المسار في هدوء أيضاً إلى يمين الصورة مما يعكس إيقاعاً متعادلاً نتيجة تساوي 
الوحدات والفراغات في كل من المسارينء بالإضافة إلى التقائهما في منتصف الرؤية البصرية 
للصورة. 

وضي شكل (17) نرى إيقاعاً قد تحقق من خلال نوعية خاصة بخصوصية الرؤية البصرية 
كمحصلة بين ظل العرائس الساقط على أرضية الممسجد في حركة أفقية؛ والعرائس المجسمة والتي 
تبعد عنها بارتفاع السور الخارجي الذي يحملها في اتجاه أفقي مائل جهة اليمين: فعين المشاهد لا 
تمل في الانتقال بين ظل العرائس الأفقية والعرائس المائلة في اتجاهها الأفقي؛ فتحقق نظم إيقاعية, 
وهنا يكون للشمس كمصدر للضوء دور لا يقل أهميته عن العرائس نفسها في فرض نظم إيقاعية 
مرتبطة بسطوعها ورمي الظل والنور على تلك العرائس. 

وفي شكل (15): (14) نرى العرائس بتكرارها وترددها قد حققت نظماً إيقاعية متناغمة 
ومتراقصة في حركة مستمرة ومتتابعة في مسار أفقي كما في شكل (17) وفي مسار مائل كما ضي 
شكل (14) ولقد أدى الظل والنور إلى تحقيق مزيد من الإيقاعات الفنية الناتجة عن الفراغات 
الموجودة يجنم العراثين: 

مما سبق يتبين أن النظم الإيقاعية التي تحققت في هذا النموذج كالتالي: 
أ حلم رجاه كد على المسدارات الراسية: 
ب- نظم إيقاعية تعتمد على المسارات الأفقية. 


هذا بالإضافة إلى دور كل من: 

- تغير زاوية الرؤية البصرية. | 

- تغير مصدر الضوء مما ينتج عنه من إحداث تباين بين جسم العروسة وفراغاتها. 

- أن حركة ضوء الشمس بداية من الشروق حتى الغروب تلعب دوراً هاماً في نقل ظل العرائس من 
على الجدران إلى الأرضية في حوار بليغ يستحق التأمل والملاحظة؛ حيث تتداخل الإدراكات 
البصرية مجتمعة في تحقق نظم إيقاعية تكسب المسجد روحانية المكان وعبق له رائحة الزمان. 


اليك 


شكل )1١(‏ رؤية بصرية لعرائس مسجد «أحمد بن طولون» 


اليه 


شكل )1١(‏ رؤية بصرية لعرائس مسجد «أحمد بن طولون» 


شكل (17) رؤية بصرية لعرائس مسجد «أحمد بن طولون» 


اليك 


شكل (14) رؤية بصرية لعرائس مسجد «أحمد بن طوتلون» 


لبيك 


جزء من أرضية مسجد السلطان حسن (العصر المملوكي) 


الأساس الهتدسى: 

هذا النموذج شكل (10) وهو جزء من 
أرضية «السلطان حسن» الرخامية., يتكون من 
مفردات هندسية لأشكال سداسية منتظمة 
ومثلثات متساوية الأضلاع, تتبادل فيما بينها 
اللون الأبيض والأسود. ويحيط التصميم من 
بين الأشكال السداسية المتماسة مع المثلثات, 
في شكل (18): أن العلاقة بين الشكل 
السداسي وا لشكل المثلث قائكمة على تناسب 
القياسات كما نرى في شكل (17). 

وبالقياس وجد أن: 

هي 0 ْ 

نسب ةالمثلث (د ه و) إلى الشكل 

السداسي هي ١‏ :1 . 

نمسبة لمثلث (آ ب ج) إلى الشكل 

السداسي هي ١‏ :5؟. 


و 
آذ 


شكل (190) جزء من أرضية مسسجك «السلطان حسن» 


وبالتالي فإن نسبة المثلث (أ ب ج) إلى المثلث (د ه و) إلى الشكل السداسي هي .74:5:١‏ 


أي أن هناك علاقة تناسب بين الأشكال الهندسية المكونة لهذا النموذج: مما جعلت الفنان 
يتحرك بمفرداته في اتجاهات متعددة ببساطة ويسر دون أي تغيير في التصميم. 

ويما أن الأشكال السداسية منتظمة الزوايا والأضلاع مثل الأشكال المثلثة» كما أن ضلع الشكل 
السداسي هو نفسه ضلع المثلث المتساوي الأضلاع؛ وبما أن هذا الشكل السداسي مكون من ست 
مثلثات مماثلة للمثلث الذي يتماس معه:؛ ينتج أن تصميم هذا النموذج قائم على الشبكية المثلثة. كما 


ضي شكل .)11١(‏ 


)41( 


ل 
ا 
كة 
ا 
ل 
لي 
ل ا 
الشركة 
1 
ل 


العلاقة القائمة بين الأشكال الهندسية: 


ويمكن إيضاح علاقة التماس بين الأشكال 
الهندسية السداسية والمثلثات كالتالي: 

- تماس زوايا الأشكال السداسية كما في شكل 

(58 -]). 
- تماس زاأوية المثلث المتساوي الأضلاع 
ل ب ج) مع ضلع الشكل السداسي كما في 

شكل (58- ب). 

المتساوي الأضلاع (ده و) كما في شكل 

(14 د ج). 


شكل ([/1) علاقة التماس القائمة بين ا مثلث ا متساوي الأضلاع 
و 
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شكل 


الحركة التقديرية التى تسلكها المين وتحقق النظم 
الإيقاعية: 

في هذا المثال يمكن رؤية مسارين لحركتين يمكن 
قراءتهما كالآتي في شكل (750 - ]): 

مسار الحركة الأولى: حركة منكسرة (زجزاجية): 
مع الأسهم (! - 1 -أ) متجهة إلى أعلى اليمين المائل إلى أن 
تصل إلى النقاط (ب - ب - ب) ثم ترتد في اتجاه أعلى 
اليسار الماكل إلى أن تصل إلى النقاط (ج - جّ - ج) وهكذا 
إلى أن تصل إلى (د - 3 - ذ)؛ وهذه الحركة التي تسلكها 
العين ككل هي حركة زجزاجية في اتجاه تصاعدي أو تنازلي. 

مسار الحركة الثانية: حركة رأسية: 

بالإضافة إلى الحركة الأولى الزجزاجية والتي تفرضها 
على العين الأشكال السداسية فهي تتضمن حركة أخرى 
رأسية إلى أعلى أو إلى أسفل وذلك مع اتجاه الأسهم من 
النقاط (س - سس - سْ) إلى أعلى (ص - ص - ص). 

وفي شكل (15) ونظرا لتغير مكان المشاهد وتغير زاوية 
الرؤية بالنسبة للأرضية نجد الأشكال السداسية كبيرة في 
مقدمة الصور وتصغر تدريجيا إلى الخلف؛. فتفرض على 
العين حركة متجهة من الأمام إلى الخلف. نتيجة لعامل كير 
وصغر الأشكال الهندسية وتفير الأبعاد المنظورية للمسطح 
الأرضي والذي يتبعهكه زيادة ونقصان في الحركة الزجحزاجية 
السابقة فتزيد من تحقيق النظم الإيقاعية. 

ومما سبق يتيين أن النظم الإيقاعية التي تحققت في 
هذا النموذج كالآتي: 

أ - نظم إيقاعية تعتمد على المسارات الرأسية. 

ب- نظم إيقاعية تعتمد على مسارات الخطوط 
المنكسرة «الزحزاجية». 

ج- نظم إيقاعية تعتمد على المسارات المائلة يمينا 
ونا 


فيك 


ردك 


شكل (10 - )١‏ الرؤية البصرية مسارات العين 


الرسم الهندسي لجزء من أرضية «السلطان حسنء كما 
في شكل (10) 


اع يا ل ةس سن د ا 
سكي ةب م درم ٠ش‏ 


مختارات قائمة على علاقة التراكب 


- شباك ضريح السلطان برقوق. 


- الباب الخشبي لمسجد الامام الرفاعي. 


شباك ضريبم الساطان , يرقوق, (العصرالمملوكي) 
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شكل (11) شباك ضريح «السلطان برقوق» العصر ا لملوكي 


ات 


عمل تصميمات 

1 2 يلا 0 5 ى 
ويذلك يكون قد تحقق الأساس الهندسي القائم عليه تراكب المفردات خلال الشيكية المريعة متعامدة 
الأقطار. 


الأساس الهثدسى: 


يتضح من هذا النموذج شكل (19) مدى ما وصل إليه الفنان في العصر المملوكي من كفاءة في 
ذات تراكيب جديدة: وبراعة الصناع في تنفيذها بالتعاشيق الخشبية. 
والأساس الهندسي لهذا الشباك يعتمد في إنشائه كما في شكل (14 - أ) على تراكب الخطوط 
3 والأفقيةء والتى 3 بيذ ت مريعة الشكلء؛ ونتيجة تراكب أقطار 5 : 
(44) 


شكل (59" -1) 


الأساس الهندسسي للشباك يعتمد على تراكب كل من الشبكية المريعة القائمة 
وأخرى مائلة عليها بزاوية مقدارها 25. 
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العلاقة القائمة بين الوحدات الهتدسية: 
هذا الشباك يقوم على الوحدة الهندسية المبينة في 
شكل )١١(‏ في تكرارات رأسية وأفقية؛ يمكن بيان أساسها 
التركيبي من خلال الخطوط الإنشائية داخل المربع (أ ب ج 
د) كما يلي : 
- في شكل 7١(‏ - أ) تم توصيل قطري المريع (أ ب ج د) 
في (أ ج)؛ (ب د). 
- تم تنصيف أضلاع المربع بالمستقيمين (و َ))؛ (ه هّ). 


١ 
4 
حكقاأا‎ 


4 له 
ا 
لني 
2 


0م 
لمر 


6 


”ىا 
22 
0 
و 
000 
0ه 
الا 


3 

يكم 

71 
5 


:1 لك قله" 
(ازذا 
: وا 
2 
م 
كم 


الله 


ّ 


شكل ( 
ه 


- تم توصيل النقاط (ه. و هّ؛ و) فينتج المربع (ه وه 
و). 
- في شكل /١(‏ - ب) ثم تراكب الخطوط المنكسرة؛ قفي 
الاتجاه الرأسي (ك ل2)؛ (ل ل)؛ (م م) (ن ن)؛ وضفي 
الاتجاه الأفقي (س سس)؛ (ح خ): (ط ط)ء (ي ي). 
- وفي شكل 7١(‏ - ج) يتم تراكب خمس دوائر: واحدة 
مركزها هو مركزالمربع (أ ب ج د) وتتراكب هذه 
الدائرة فوق الأربع دوائر الأخرى والتي مراكزها هي 
مراكز المربعات الناتجة من تراكب منصفات أضلاع 
المريع (أ ب ج د). 
بعد عمليات التراكب الخطية السابقة كما في شكل 
(1/ - د)؛ امستطاع الفنان حذف بعض أجزاء الخطوط 
الإنشائية وإضافة خطوط اخرئ لاستكمال الأشكال التجمية 
الس ايه والكناكنه الحاقمة عن كراقن خوط الفرنة هنا 
ساعد على إكمال وتتابع الوحدة الهندسية الأساسية في 


تصميم الشباك. شكل (الا -ج) 
ك ل هه 


وهناك ملحوظة جديرة بالذكر هي: أن المنطقة التي اي 
تقع فوق الباب المستطيل -كما في شكل (77) والمحصورة ا : 


بين الإحدائيين (ع -غ)؛ (غ -غ)؛ والتي تمثل منت صف 
الشباك ككل- تختلف وحداتها الهندسية دون ما يحدث أي ع 
خلل في التصميمء وذلك نتيجة استمرارية علاقة التراكب 2 


كك ل اام إن 
شكل (١/ا‏ - د) 


المريعة. مجموعة أشكال رقم (١/ا-]-ب-جدد)‏ 
العلاقات القائمة بسن الوحدات الهندسية 


بين الأربعة مستطيلات الناتجة من الوحدة الأساسية 


كع 


الحركة التقديرية التي تسلكها العين 
وتحقق النظم الإيقاعية: 

هذا التموذج يوجد به عدة مسارات حركية 
المين يكن كت نيبا كمناافي شقل اند 


- 


كالآتي: 

- مسارات لخطوط منكسرة (زجاجية) في 
كل من الاتجاهين الرأسي والأفقي. 

ناراك لاخطوظة الؤاسشية والأففية: 

د مسستارات للختطوظةانائلة (اقطاق 
المربعات). 

ويتضح من كل ما سيق أن المسارات 
المنكسرة والرأسية والأفقية والمائلة» والتي 
تحصر بيتها أشكالا هندسية مفرغة؛ ذات 
معدا ها بزل روه جيرا الو لعن ات اله 
تبادل بصري بين هذه الخطوط والأشكال 
التنمسورة برتياء وها تعقو كلها [لقناعية ذانت 
طبيعة خاصة بهذا التصميم وتتميز هذه 
الجركينات الحرطة الكزنة سيد العام لهذا 
النموذج بتتابع مستمر مما يعطي إحساساً 
للتوالد والنمو والتعاظم غير المحدود. 

مما سبق ينتج أن هذا الشياك قد حقق 
تكلىا إتتاسية مسومة تكست علين الستارات 
الرأسية والأفقية والمائكلة والمنكسرة 
(الزجزاجية). 

وهذا النموذج أيضاً يدل على مدى ما 
يحققه النظام المتبع في إنشائه من إيقاعيات لا 
تستطيع العين إدراكها مرة واحدة: بل لابد أن 
يقف المشاهد ليتأمل كل تلك المسارات وتكشف 
ما بها من نظم إيقاعية متتوعة سرعان ما 
تنطلق من الخصوصيات إلى العموميات فضي رؤى 


بصرية لا حدود لها. 
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شكل )/١(‏ مسارات الرؤية البصرية لشباك 


ضريح «السلطان برقوق» 
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النظم الإيقاعية 


فى جماليات الفن الإسلامى 


مكتبة الأسرة ٠١1١‏ 
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الام اس بر ضري سرد 
6 00 
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شكل (١لا-أ)‏ الخطوط التأسيسية للشباك والذي استطاع الفنان في العصر الإسلامي عن طريق الحذف والإضافة 
الحصول على الوحدات الرئيسية في التصميم الكلي العام كما فضي شكل (11) 


الحشوة العليا من الباب الخشبي 


لمسجد الإمام الرفاعي 


) 359 


الحشوة العليا من الباب الخشبي لمسجد »اثإمام الرفاعي« 


الأساس الهثد سى: 

في هذا النعموذج شكل (7) يمثل 
الحشوة الخشبية العليا من باب مسجد 
«الرفاعي» . 

بكاملنا كيذه السو فحد ثانا متدسييا 
خالصاً قائماً بين المفردات التصميمية التي 
تعرف باسم «المفروكة» وهو يحقق نظماً 
إيقاعية بصرية يكمن وراءها أساس هندسي - 
ففي شكل (75 - أ) وهو التخطيط الهندسي 
لهلذم الحقتوة: فإذأ ما احدخة خطوظأ راضية 


تبدأ برؤوس الأشكال الهندسية رباهية . 


الأضلاع ومثلها على المستوى الأفقي» فتحقق 
الأساس الهندسي لهذا النموذج وهي الشبكية 
المربعة كما ضي شكل ("7ا - ب). 
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شكل (الام الحشوة الخشبية العليا من بأب مسجد 
الإمام الرفاعي بالقاهرة 


شكل (7/ا -ب) 
الأساس الهندسي هو الشبكة ا مريعة 
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العلاقات القائمة بين الأشكال الهندسية: 2 

- في شكل (4/ - أ) نجد أشكالاً مربعة كبيرة: تحصر بينها أشكالاً مربعة صغيرة؛ في نظام تتابعي 
مائل جهة اليمين. 0 

وض شكل ا لاحان] شعداقلن الأشكال اتريعة القيرة فمضوهها الفكالا مربعة صعيرة فى 
نظام تتابعي مائل جهة اليسار. ب 00 

- وبتراكب كل من الشكل (4/ - أ) فوق الشكل (4/ - ب) ينتج شكل (4/! - ج) وهو التصميم 
الخطي للحشوة الخشبية شكل (77). 

مما سبق عرضه نستنتج أن العلاقات القائمة بين الأشكال هي علاقة التراكب الكلي بين الأشكال 
الوتوشية: 


اه 


الحركة التقديرية التي تسلكها العين وتحقق النظم الإيقاعية: 
في هذا النموذج شكل (0/- 1) -والذي اعتمد على علاقة التراكب- يمكن قراءة عدة مسارات 
حركية في اتجاهات متنوعة كالآتي: 
- مسار حركة في اتجاه أربعة أضلاع تحصر بينها مربعاًء فتدرك مرة منطلقة إلى الخارج كما ضي 
شكل (0/ - ب) أو متجمعة كما في شكل (0/ - ج). 
- مسار حركة دائرية ناتجة عن الأشكال الهندسية رباعية الأضلاع ذات الزاوية الحادة والناتجة 
من علاقة التراكب كما في شكل (0/ -ء). 
- مسار لحركتين الأولى متقايلة في الداخل حول نقطة والأخرى منطلقة إلى الخارج من نفس 
النقطة كما في شكل (0/ - ه). 
- كما يمكن للعين أن تقرأ أكثر من مسار حركي في وقت واحد كما في شكل (0/ - و). 
هذا بالإضافة إلى: 
أ - طبيعة الأشكال الهندسية ذات الزوايا الحادة: والمسؤولة عن توجيه عين المشاهد تجاه اليمين مرة 
وأخرى تجاه اليسار. 
الهندسية ذات الزوايا الحادة على هيئة مسارات رأسية؛ كما في شكل (71 - أ) ومسارات أفقية 
كما ضفي شكل (1/ - ب). 
مما سبق ينتج أن كلا من الأساس الهندسي والنسبة بين اشلاة الأشكال الناتجة عن علاقة 
التراكب والمسارات التي تسلكها العين لهما دور حيوي وفعال في تحقيق النظم الإيقاعية والتي تتحقق 
عنها المسارات الآتية: 


- مسارات رأسية. 
- مسارات أفقية 
- مسارات متجمعة ومنتشرة. 
- مسارات متقابلة ومتدابرة. 


- مسارات دائرية جهة اليمين واليسار. 
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أشكال لدف - 1 با جب ذا هدي و( تمثل الحركات الإيقاعية لوحدة المفروكة 
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مختارات قائمة على علاقة التضافر 


- كرسي مصحف «السلطان حسن ). 


جِِ فية مسجد السلطان «برسباي االأشرف,» 


كرسي مصحف » السلطان حسن« (العصر المملوكي) 


شكل (لالا] منظور لكرسي مصحف «السلطان حسن» القاهرة 


)107( 


كرسي مصحف » السلطان حسن« (العصر المملوكي) 


- الأساس الهثدسى: 

من الوحدات الهندسية التي انتشرت في العصر المملوكي «الأطباق النجمية»»؛ والتي كان لها 
بدايتها في عصر الدولة الفاطمية ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ ولكن سرعان ما ساد استخدامها وتنفيذها 
بمختلف التقنيات في عصر الدولة المملوكية. وكرسسي مصحف «السلطان حسن» هو أحد النماذج التي 
يحتوي تصميمها على الأطباق النجمية كما في شكل (/11). 

والأساس الهندسي للطبق النجمي كما في شكل (8/ - ب): قائم على تقسيم محيط الدائرة 
إلى ستة عشر قسماً متساوياًء عن طريق تكرار الضلعين (أ ب): (ب ج) اللذين يحصران بينهما زاوية 
مقدارها (70) في علاقة تضافر دائريء ينتج عنه أشكال سداسية الأضلاع أحد زواياها حادة كما 
في شكل (9/ - أ) في اتجاه مركز الدائرة وأشكال أخرى رباعية الأضلاع أحد زواياها أكثر حدة كما 
في شكل (4/ - ب). في اتجاه خارج مركز الدائرة. 

وضي شكل (8/ - ج) أيضاً نجد الطبق النجمي داخل محاور منقوطة في اتجاه المحاور الرأسية 
والأفقية والمائلة» تمثل الشبكة المربعة كأساس هندسي وزعت عليه تلك الوحدات الهندسية. 


العلاقة القائمة بين الخطوط: 

هذا النموذج يعتمد على نوعين من العلاقات التضافرية المفتوحة والمغلقة. 

والتتضافر المفتوح هو الذي نتج عنه الشكلان (5/ - ]).: (9/ - ب). واللذان لخطوطهما 
استمرارية التضافر في الأشكال التي تقع خارج محيط الدائرة الموجودة فيها. كما ضي شكل (8/ا - 
ب). 

أما التضافر المغلق فهو موجود في الأشكال رباعية الأضلاع الصغيرة الموجودة بالقرب من مركز 
الدائرة كما في شكل (8/, - ب)وليس لها استمرارية خارج محيط الدائرة الموجودة فيها. 


الحركة التقديرية التي تسلكها العيبن وتحفقق النظم الايقاعية: 
في هذا المثال يوجد أكثر من مسار لحركة إيقاعية يمكن قراءتها كالآتي في شكل (8/ - ج). 
- مسار دائري متمركز في الأسهم الكبيرة (أ) إلى داخل مركز الدائرة. 
- مسار دائري منتشر مع الأسهم الصغيرة (ب) إلى خارج محيط الدائرة. 
- مسار دائري منتشر مع الأسهم الأصغر (ج) إلى خارج محيط الدائرة أيضاً. 
حركة متجمعة إلى الداخل مرة ومنتشرة إلى الخارج مرة أخرى في استمرارية متبادلة, لأنه إذا ما 
أخذ بمبدأ تحرك العين في اتجاه الزوايا الأكثر حدة للشكلين (9/ - أ): (9/ - ب) فإن تركيب الطبق 


اك 


وكل منهما يعمل على أخذ عين المشاهد في اتجاه زاويتها الحادةء غير أن تعادل فعالية كل من 
الاتجاهين مع الآخرء يجعل العين تتحرك في إطار دائري داخل حدود الطبق النجمي. 

وفي هذا الكرسي استطاع الفنان توظيف الطبق النجمي من خلال خبرته بإمكاتات تلك الوحدة 
الهندسية تشكيلياء من أجل تحقيق قيمة جمالية خاصة بطبيعة تصميم الكرسي. 

ضفي شكل ٠0(‏ - أ) جعل الفنان نصف الطبق النجمي منفذ على نهاية المسقط الرأسي. 
والنصف الآخر لنفس الطبق منفذ على بداية المسقط الجانبي: مما أوحى للعين بالشكل البيضاوي 
والتي توضح مسار الحركة التي تسلكها العين: فأثرى الرؤية البصرية وما تحقق عنها من نظم 
خلال المحورين الرأسي والأطفقّي دون أن يفقد التصميم رصانته وجماله. 

مما سبق في هذا النموذج نجد أن النظم الإيقاعية تعتمد على المسارات المتمركزة والمنتشرة في 
اتجاهات دائرية متواصلة. 


كلام 


شكل (1/ -1) جزّء تفصيلي لطبق نجمي من كرسي مصحف «السلطان حسن» 


يق 


شكل (/لا - ب) الأساس الهندسي لتضافر الخطوط في الطبق النجمي 


)11١( 


)1١؟(‎ 


(صونسيرر «خرمم | كي صر يسحت يتم ) بسجو (سد 


- برب) وب 


جد ري ةم لموجر يصب منصم سيم احم #تيصم 0د بوسر 


النظم الإيقاعية فى جماليات الفن الإسلامى مكتبة الأسرة ٠١1١١‏ 


أ 


شكل ١(‏ - 1) رؤية منظورة للمسقطين الرأسي والجانبي لكرسي مصحف «السلطان حسن» 


)١١؟(‎ 


؛ ي من كرسي مصحف «السلطان حسن» 


شكل (41) ريع طبق نجمي لجزء 


)١1١4( 


قبة برسباي «الأشرف, (العصرا مملوكي) 


)11١١5( 


قبة برسباي »الأشرف« (العصر المملوكي) 


الأساس الهتدسى: 

سبق أن أشرنا إلى أن الفنان في العصر الإسلامي؛ استطاع أن يواكم بين تصميماته الهندسية, 
وطبيعة السطوح المراد تجميلها يوحدات من الأشكال الهندسية: وفية «برسباي الأشرف» تعتمد على 
استمرارية تضافر الخطوط. والتي ينتج عن مساراتها الأفقية الدائرية والرأسية وا مائلة أشكال 
خلال تقسيمه إلى ثلاث أجزاء حسب مسارات الخطوط المتضافرة كما في شكل (875 - أ): والتي 
تظهر مساراتها الخطية فضي شكل (47 - ب). 
الجزء الأول: 

يبدا من (! ]) إلى (ج ج) وتشغله الخطوط المائلة المتضافرة جهة اليمين: وجهة اليسار. هذا 
بالإضافة إلى الخطوط الرأسية. 
الجزء الثاتى: 

بيدأ من (أ - أ) إلى (ب ب) وتشغله أريعة خطوط دائرية توازي محيط قاعدة القبة؛ هذا 
بالإضافة إلى كل من الخطوط المائلة والرأسية. 
الجزء الثالث: 

ويبدأ من (ب ب) إلى (د د) وتشغله امتدادات الخطوط الرأسية المتضافرة ذات اللون الأسود. 

فينتج عن كل هذه المسارات لتلك الخطوط المتضافرة في الجزء من (أ أ) إلى (ب بَ) شبكية 
مريعة متغيرة لتوائم طبيعة بناء القبة وكذلك في الجزء من (ب ب) إلى (ج ج) شبكية سداسية 
متفيرة لتوائم أيضاً طبيعة بناء القبة. 
العلاقة القائمة بين الخطوط: 

إذا ما أخن القطاع الرأسي المحصور بين الإحداثيين (ه ه) و(و وَ) كما في شكل (47 - أ) نرى 
الفنان في العصر الإسلامي قد تحكم في الانتقال من الأشكال النجمية الثمانية إلى السباعية إلى 
السداسية بطرق متعددة كالآتي في شكل (87 - ب). 

عن طريق تقسيم محيط الدوائر إلى عدة نقاط متساوية فينتج الشكل المطلوب ‏ حسب عدد 


النقاط ‏ فيوجد في شكل (85 - ب) على المحور الرأسي (س س)؛ نصف دائرة رقم )١(‏ قطرها 
موازى لمحيط فاعدة القبة. 


)1١١53( 


وعلى نفس المحور رأسياً يوجد أيضاً ست دوائر أخرى كاملة أرقام (؟, 5 4 0, 3, ) داخل 
محيطها نجوم كالآتي: 
تضق الداكرة ركه (0) اتمغيز ةذل يرطي حي تعية فنانية: 
كاتداقرة رقم (0) تخصين د نكا محيطها تحفة تماقة: 
> ارواكرة رقم ونه تعمس وا خن مها تحينة سامية: 
- الدوائر من رقم (4) إلى رقم (7) تحصر داخل محيطها نجوم سداسية. 
كما أنه توجد بين نصف الدائرة رقم )١(‏ والدائرتين رقم (7: ؟) علاقة تماس. وتوجد بين 
الشواكر 623ل ملاقة القراكية 
وبذلك تكون الدائرة رقم (؟) والتي بداخلها النجمة السباعية هي دائرة انتقالية بين النجوم 
الثمانية والنجوم السداسية. 
وعن طريق حذف وإضافة الخطوط المتضافرة؛ ففي شكل (88 - أ) نرى الفنان بعد الخط 
الملتضافر الرابع الدائري؛ توقف عن إضافة الخطوط الدائرية الموازية لمحيط قاعدة القبة؛ فتحول 
شكل النجوم الثمانية إلى نجوم سباعية. ومن طريق التراكب تحول إلى نجوم سداسية قائمة في 
نفس الوقت في هذا الجزء من القبة على الشبكية السداسية والناتجة عن تضافر الخطوط المائلة 
والرأسية. 
وشي هذا النفوذج نرى تنقل العين بسهولة ويسر من الشكل النجمي الثماني إلى السباعي إلى 
السداسي دون أن تلحظ هذا التغييرء الذي صمم من أجل أن يتواءم مع الشكل المعماري للقبة. 
كما ولا يفوتنا أن تقنية هذه القبة المشيدة بالحجر الجيري. لها دور فعال في إظهار الخطوط 
التضافرة بطريقة النحت البنارز على أرضية غائرة: هتتباذل كل منها الموقم كشكل وارضنية مع ضوء 
اسمس الحافكل علبيها. 


الحركة التقديرية التي تسلكها العين وتحقق النظم الإيقاعية: 


يتضمن هذا النموذج أكثر من مسار حركي تسلكه العين عند قراءة القبة بصرياً كما ضي شكل 


(؟لحب). 
- مسارات متتابعة مائلة في تصاعد إلى اليسار. - مسارات متتابعة مائلة في تصاعد إلى اليمين. 
- مسارات متتابعة رأسية تصاعدية. - مسارات متتابعة أفقية دائرية. 


أن تصميم هذه القبة هو بلا شك انعكاس محكم للمفاهيم الرياضية والأسس الهندسية في 
الحضارة الإسلامية» حيث يتضح أن ذلك الثراء الخصب المنيثق عن الحس الفني باستخدام وتوظيف 
مفردة هندسية,؛ ينشأ عنها من توالدات محكمة. والتصميم في هذه المختارة يقوم بصفة عامة على 
قانون رياضي مجرد مبني على مجموعة من الخطوط المتضافرة الرأسية والأفقية الدائرية والمائلة 
في تكامل عضوي لجميع المفردات والحركات الإيقاعية. 

مما سبق يتضح أن النظم الإيقاعية المتحققة في هذا النموذج تعتمد على المسارات الأفقية 


الذاكرية والرانية التساعدية واخاكلة يمينا ومضارا + ٠‏ 
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شكل (؟7 - |) الأساس الهندسي لتوزيع مفردات الأشكال الهندسية على سطح القبة 


)1١14( 


شكل (17 - ب) الأساس الهندسي ومسار الرؤية البصرية لحركة العين 


)١1١5(( 


شكل (17 - |) قطاع راسي محصور بين شكل (17 - ب) الأساس الهندسي لعلاقة التضافرللقبة في 
الإحداثيين (ه ه). (و ) انتقال شكل النجمة الثماني إلى السباعي إلى السداسي 


ليم 


وو و . همهم 3 

يها 

ت قائمة على علاقة التبادل ضية 

مختا قا لشكل وا ضيبا 
2 بم 


- قبة السلطا 
ن برقوق بالما 
بالقاهرة. 


- وا 4 ١‏ 
جهة محراب السلطاز النا 
ن الشاصر 
محمد دالمة 
بها 


قبة » السلطان برقوق« (العصر المملوكي) 


الأساس الهتدسى: 

هذا النموذج وهو قبة السلطان برقوقء كما في شكل (84 - أ) يعتمد على الخط المنكسر ‏ 
الزجزاجي ‏ كمفردة هندسية. 

ففي شكل (80 - أ) وجد بالقياس أن الزاوية بين الخطوط المائلة يمينا والخطوط المائلة يساراً 
تساوي (50).: كما أن جميع الأضلاع متساوية وبذلك ينشأً المثلث القائم الزاوية (أ ب ج) في شكل 
(80 - ج). والمنبثق عن حركة خط منكسر مفرد كما في شكل (10 - ب) والذي ينتمي إلى قاعدة 
المثلثات الأغلاطونية الأولى والتي تبدأ بمربع نسبة أضلاعه إلى قطره :١‏ 71. 

وبهذه القياسات يتضح أن الشبكية القائم عليها هذا النموذج هي الشبكية المريعة؛ المائلة عن 
المستوى الأفقي بزاوية مقدارها (5+ ) وهي نفس زاوية ميل الأضلاع المنكسرة عن قاعدة القبة كما 
في شكل (10 - د). 

وهذه النسبة الموجودة بين الأضلاع لا تظل ثابتة على مسطحع القبة: ولكنها تتغير كلما ارتفعنا 
إلى أعلىء فتنفرج الزاوية ولكن لا تفقد قيمتها الجمالية بل تؤكد دورها في تحريك العين في حالة 
صعود إلى أعلى وفي حالة هبوط إلى أسفل كما في شكل (14 - أ). 

والخطوط المنكسرة ‏ الزجزاجية ‏ في هذا النموذج مثل المثال السابق ‏ قبة برسباي الأشرف ‏ 
من حيث التقنية وطريقة تنفيذ الخطوط الغائرة والبارزةء كما أن للشمس -كمصدر للضوء- دوراً 
هاماً في إظهار الخطوط المنكسرة الغائرة مرة كشكل وأخرى كأرضية في حالة توتر وتبادل متواصل 
بين الخطوط الصاعدة إلى أعلى والهابطة إلى أسفل كما في شكل (15 - أ). 

مما سبق ينتج أن الأساس الهندسي القائم عليه هذا النموذج هو الشبكية المربعة. والنسبة بين 
أضلاع الخطوط المنكسرة .70/:1١5 ١‏ 
العلاقات القائمة بين مفردات الأشكال الهندسية: 

- العلاقة القائمة بين مفردات الأشكال الهندسية: هي علاقة التبادل بين الأشكال والأرضيات 
والمتمثلة في الخطوط الغائرة مرة والبارزة مرة أخرى. 


الحركة التقديرية التي تسلكها العين وتحقق النظم الإيقاعية: 


في هذا النموذج يمكن قراءة المسارات الحركية كما في شكل (غ8- ب): 
- حركة تصاعدية في اتجاه الخطوط المنكسرة إلى أعلى تبدأ من قاعدة القبة حتى تصل إلى مركز 


الك 
- حركة تنازلية في اتجاه الخطوط المنكسرة إلى أسفل تبدأ من مركز القبة حتى تصل إلى محيط 
قاعدة القية. 


)١١؟(‎ 


وهاتان الحركتان التصاعدية والتنازلية توحيان للعين بالتمركز حول مركز القبة مرة والانتشار 
إلى حيط قاعدتها مزة اخرى. 

ويؤكد هاتين الحركتين كل من الظل الساقط على الخطوط المنكسرة من الشمس كمصدر للضوء 
وكذلك ما تفرضه طبيعة بناء القبة المعماري من متغيرات على مقدار زاوية الخطوط المنكسرة والتى 
تتحول من زاوية قائمة إلى زاوية منفرجة كلما ارتفعنا إلى أعلى: وطول ضلع الخطوط المنكسرة: كل 
هذه المسارات ينعكس عنها إيقاع حركي متناغم يزيد من تحقيق النظم الإيقاعية. 

ونخلص من هذا النموذج أن هناك نظما إيقاعية كالتالي: 

تكله إقاعية تتشي عل السازاتف المسنام د 

نظها ابقاعية تيفك النتازات التازلية: 
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نفلها إشافنة موس على الساراف التكسرة: 


)١؟4(‎ 


شكل (14 - ]) قبة «السلطان برقوق» 


)١50( 


)1١51( 


شكل (؛ 


/ - ب) مسارات الرؤية البصرية لحركة العين 


ص 
#« 


جه + كمسج + 


حشوة رخامية من واجهة محراب 
» السلطان الناصر محمد« بالقلعة 


الأساس الهتدسى والعلاقات القائمة ببن الأشكال الهتدسية: 
هذا النموذج شكل (85 -أ) عبارة عن حشوة رخامية مستطيلة الشكل بواجهة محراب مسجد 
«السلطان الناصر محمد» بالقلعة. 
وحدات هده الحشوة مفردات هتدسية تقوم بيئها علاقة تبادلية: فتظهر الأشكال كأرضيات: 
والأرضيات كأشكال كما في شكل (85 - أ): (417): وإدراك هذه الحشوة تجعل العين في حالة تبادل 
ويتوسط الأضلاع الأربعة من السداسي من جهة الضلعين الناقصين خط مستقيم ينتهي من أسفل 
جديدين أحدهما في اليمين والآخر في اليسار كما في شكل (87)؛ (8). 
وبالقياس وجد أن خطوط الأشكال السداسية الصغيرة التي تتداخل في الأشكال السداسية 
الكبيرة كما في شكل (84) ذات مقاس واحدء وهذا اليعد التقني له دور أسساسي في أن يتساوى 
الشكل مع الأرضية» وبما أن الزاوية المحصورة بين أضلاع الشكل السداسي مقدارها ١17١(‏ ): فهذا 
يؤكد على أن الأساس الهندسي القائم عليه العلاقة التبادلية بين الأشكال والأرضيات هي الشبكية 
السداسية المنبثقة من الشبكية المثلثة كما في شكل .)5١(‏ 
مما سيق يتضح أن: 
- الأساس الهندسي للحشوة الرخامية هي الشبكية السداسية المنبثقة من الشبكية المثلثة. 
- العلاقة القائمة بين الأشكال السداسية هي علاقة التبادل بين الشكل والأرضية. 


الحركة التقديرية التي تسلكها العين وتحقق النظم الإيقاعية: 
في هذا النموذج يمكن قراءة عدة مسارات إيقاعية متنوعة كالآتي في شكل (15 - ب). 
د مسار لحركة رأسية تصاعدية فضي اتجاه حركة المفردة مع الأسبهم (أ لكل ج). 
- مسار لحركة رأسية تنازلية في اتجاه حركة المفردة مع الأنبهم زدء هاو ك). 
فكل من الحركة الرأسية التصاعدية والتنازلية تصنعها العلاقة التبادلية بين اللونين الأبيض 
والأسود للمفردات الهندسية. 


)١18( 


النظم الإيقاعية فى جماليات الفن الإسلامى مكتبة الأسرة ٠١11١‏ 
هذأ بالإضافة | إلى أن: 
- طظعة حركية المشردات الهخؤشية. 8 
> تخويع التشابهاه فى ضر قانون.التجاور والتقارب. 
- العلاقة التبادلية بين الشكل والأرضية . ٠‏ 
تج فى زانة يطصرية والكوة قر تشري النظم الإيقاعية المنعكسة عن هذا النظام رغم بساطة 
تركيب كل من المفردة والتصميم: ا 


ومما سيق يتثبين أن لذ لوحي الحشوة تعتمد 7 تعتمد على المسارات التصاعدية 
بالا ١‏ 


)١؟9(‎ 


لي 


4 - |) حشوة رخامية من واجهة محراب «السلطان 
الناصر محمد» بالقلعة 


شكل (1 


)١؟1١(‎ 


شكل )٠١(‏ الأساس الهندسي للشبكية 


/ 


َه 


شكل (14) العلاقة التبادلية بين الشكل والأرضية 


شكل (44) الأساس الهندسي للمفردة التشكيلية 


شكل (41) جزء تفصيلي من الحشوة الرخامية 


نتائج التحليل: 

باكرا [اكحلدلك المبايق لمختارات من الفن الإسلامي !! فتلمبى» ٠‏ من,خلالٍ الأمسبين :الهندسية 
والعلاقات القائمة بين مفردات الأشكال الهندسية, والحركة التي تسلكهاً العين في تتبع تلك الأشكال 
في علاقتها لتحقيق النظم الإيقاعية. .وجد أن تلك النظم تعتمد في تحقيقها علني كثير:من المسارات 
اليصرية: وان كل نموذج مبختار قد حقق أكثر من منسنان وعم وجبود علاقة واحدة بين مبفرداته . 
الهندسية بمثل التماش أو التضافر أو التراكب. ويعد تجميّع الملأشابهات الانتظام: المفيْرداث وما يكتج 
عنها من إبقاعات بصرية يمكن تحديد أهم هذه الإيقاعات فيما'يلية, 

- انتظظام للمقردة يحقق إيقاعا نفي اتجام لن تصاعدىي أو ت تنازلي. 

- انتقلام للمفردة ينتج عه إيقاعيات أققية 3 ققية أو مائلة جهة اليمين أو اليسار. 

- انتظام للمفردة يحقق إيقاعاً بذائرياً متمركزاً 00 

- انتظام للمفرّدة يحقق إِيقَاعاً .متقابلا أو متدابراً. 

- انتيظام للمفردة يحقق إيقاعأ منكسراً (نجزاجيا). . 

ولا يوتنا أن نشير إلى أن اللجودع ]نوا يحضم أكثر من نظام بلا 0 يقاع: ؛ غير أن الرؤية في: 
لحظة ما إقد له ” تدرك أكشر من نظام وباستمرار الرؤية ما تلب ثٍأن تمه شف العنايبٍ قن البتظم 
الإيقاغية التي يتضمتها الشكل وبالإضافة إلئ النظم الإيقناعية السايقة: إن ها هناك ؤامل تزيبا من 
تحقيق تحقيق,تلك النظم نجملها فيما يلي: ‏ 3 


7 


- كد كان اللشاهد بالتسببة للعمل الفنن.افتتفير مغة ولية الرؤية الببصرية, كما نبشاهد ذل في 


0 


عرائس «أحمد بن طولون» وكرسي مصحف 000 حسن». 

لضي اسار ركد سيدا )مضل الغلاب كه انطع فيان قل لمنطو امن اا 
بين طبيعة تلك السطوح ومقتضيات التصميم: دون إحداث أي خلل بصري في التصميم: مثل 
.قبة «السلطان برقوق»؛ وقبة «برسباي الأشرف»... : 

- دور مصدر الضوء سواء أكان الضوء طبيعيا أو صناعيا؛ وما مسي دا من انا المتفدة' 
بتقنيات خاصة: كالغائر والبارز والمخسم: مثل قبة «السلطان برقوق» وعرائس «أحمد ابن 
طولون». 1 

- السكون البصري أحد العوامل التي قد تزيد من تحقيق النظم الإيقاعية في الفن الإسلامي 
الهندسني والسكون اليضري لا يعني العدم او الموث إنها يعني الهدوء ‏ الاستعداد ‏ القيؤٌ ' 
التوقع - التحفز والاتكظار"لخركة إيقاعية كاليكة هين هذا السكون مثلما يعدت فى ماجال. 

. الموسيقى. والسكون البصري في الفن الإسلامي متمثل في تلك الفراغات شديدة الهدوء على 
جدزان المسناجد مثل الجدران الداخلية والخارجية لمسجد «السلطان حسن» بالقاهرة: : 

- قبة مسجد الإمام الشافعي بالقاهرة الخالية من الزشارقه ته كلوه نموذج كركف الاسفينة 


) 


وذلك يعني أن معظم المشغولات والمعماريات الإسلامية تتمتع بهذه القيمة الفنية بل إن هناك ما 
يستثمرها لتحقيق جماليات النظم الإيقاعية في العلاقة بين السكون والحركة أي بين الفارغ من 
النظم. والمشغول بالنظم على أسطح تلك الأعمال أي عندما تنتقل العين ضي حركة تقديرية من 
على فراغات الأسطح إلى المساحات التي تشغلها نظم الهندسيات الإسلامية وغيرها من النظم 
(الخط العربي - الزخارف النباتية) وبذلك ت حو الحركة التقديرية للدين من مكو إلى جطركة 
ولح ا ابت اا اي ي إلا بانتهاء إدراكها بصرياً بل 


ريما تحملها الذاكرة الإنسانية وتحفظها لفترات طويلة لما د تحتويه من طاقة روحية ووجدانيات 
ا وثيقة يحماليات المنون الإسلامية . إذن السكون البصري نظام إيقاعي في الفنون 


إن الفنان في العصر الإسلامي استطاع معالجة بعض الأشكال الهندسية لتصبح في حركة 
مستمرة دائماء لتأثير اتجاه الزوايا الحادة مثل أشكال الأطباق النجمية كما في كرسي مصحف 
«السلطان حسن». 1 

إن تضافر العوامل السابقة وتلاحمها أسبغ على الفن الإسلامي الهندسي طابعه المميز وما 
اختص به من ثراء النظم الإيقاعية؛ فقد وجد من خلال تحليل المختارات السابقة أن الأشكال 
الهندسية القائمة على الشبكيات التأسيسية ‏ البسيطة أو المركبة ‏ في سلسلة من العلاقات كالتماس 
والتراكب أو التضافر أو التبادل. قد تحقق عنها نظم محكمة تعكس مدى ما للفنان في العصر 
الإسلامي من وعي وحس مرهف بطبيعة تلك الأشكال في قوانينها الرياضية كالنسب الذهبية, 
والأسس الهندسية في تراكيبها الإنشائية؛ وما تحققه عند إدراكها بصريأً من مسارات متنوعة توحي 
للعين بحركة تقديرية مستمرة باستمرار الإدراك البصري لها. فقد يركز المشاهد لتلك التصميمات 
بيصره على خصوصية لمفردة في التصميم الواحد؛ ولكن سرعان ما يجد بصره قد تكشف عموميتها 
في التصميم كله؛ وهذا هو سر استمرارية الرؤية البصرية للتصميمات الإسلامية الهندسية. 

وضي ختام هذا الفصل تكون الدراسة قد حققت الهدف من التحليل؛ وهو معرفة وفهم وإدراك 
واستخلاص النظم الإيقاعية في تلك النماذج الإسلامية الهندسية المختارة: وأن هذه النظم الإيقاعية 
المستخلصة سوف تستثمر كأساس في بناء التجربة العملية لإنتاج تصميمات زخرفية برؤية تشكيلية 
جمالية جديدة ومعاصرة. 


)1١١؟(‎ 


الفضل الرايع اح حم 


النظم الإيقاعية 
تصميمات زخرفية تتجريبية معاصرة 


تصميمات زخرفية تجريبية معاصرة 


مقدمة 

تعتمد التجرية العملية على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج مستخلصة في الفصول السابقة 
لتكون يمثابة الركائز الأساسية التي يستثمرها مصمم الدراسة في إنتاج تصميمات زخرفية قائمة 
على تحقيق النظم الإيقاعية؛ وذلك من خلال المحاور التالية: 

أولاً: الاستناد النظري للتجرية العملية. 

كانيا:الأحزاءاك التصيييسة لأقجرية الملية: 


أولاً: الاستناد النظري للتجربة العملية: 
فتقك الكجزية العملية نظريا إلى مويق فما: 
ا الإطار الفلسفي للتجرية العملية. 


١‏ -هدف التجرية العملية: 
تهدف التجرية العملية إلى «إنتاج تصميمات زخرفية معاصرة قائمة على ما تم استخلاصه من 
نظم إيقاعية ناتجة عن تحليل مختارات من نظم الزخارف الهندسية الإسلامية». 


-١‏ الإطار الفلسفي: 
تسكن الإطان الفلتتف الفتجرية العبملية على #زحياء:ضتون القراث الإنملةني والتراصل مضة 
بإعادة قراءته في ضوء منهجية جديدة: بهدف استخلاص النظم الإيقاعية كقيمة جمالية, 
والاستناد عليها في إنتاج تصميمات زخرفية معاصرة». 
وقد استطاعت الدراسة اكتشاف ما بين نظم الزخارف الهندسية الإسلامية من كيانات 
تصميمية لكثير من النظم البنائية والقيم الجمالية التي تم تحليلهاء واستخلاصها في الفصول 
السابقة اعتماداً على الموقف النقدي الذى اتخذته الدراسة منها. وقد استطاعت الدراسة 
توظيف الأدوات البحثية الأكاديمية والمتمثلة في أسلوب تحليل المحتوى بمنطق تجريبي بدءاً 
بالإطار المعرضي ومروراً بمراحل الفهم والتحليل والاستخلاص وصولاً إلى عمليات الإدراك الكلي 
للنظم الإيقاعية كقيمة جمالية متحققة على سطوح الأعمال الفنية. 
وما أن وصلت الدراسة إلى التجرية العملية حتى استطاعت من خلال عمليات التثقيف البصري 
وتفعيل دور العقل والخيال في عمليات التأمل والملاحظة لاكتشاف الجديد: واستثماره بالطرق 
التقنية والأساليب التصميمية لتحقيق منطق الإطار الفلسفي للدراسة والذي يتبنى قضية 
التواصل الجمالي مع فنون التراث بهدف إبداع تراث جديد له القدرة على التواجد الموضوعي؛ 
والحضور الجمالي في مواجهة متفيرات الزمان والمكان من نظريات جمالية معاصرة وجديدة. 
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03 
ثانيا : الإجراءات التصميمية للتجرية العملية: 
قن الكعردة لاه تتعييييا اننع ند لما 
]- حدود التجرية. ا الممارسات التصميمية. 
-١‏ حدود التجربة: 
- سيتم إنتاج العديد من التصميمات الزخرفية التي تحقق نظماً إيقاعية متواصلة. 
ل الممارسات التصميمية: 
- سيتم الاعتماد على حدود التجربة عند إنتاج التصميمات الزخرفية المعاصرة من خلال 
- سيتم اختيار وتصميم أربع مفردات تصميمية. كل مفردة لها التصميمات الخاصة بهاء وذلك يعد 
تقديم الأساس البنائي لكل مفردة تصميمية. 
- سيتم تقديم وعرض إمكانات كل مفردة تصميمية من خلال علاقتي التماس أو التراكب أو كل 
المخرف: 
التكرار المتنوعة. 
ب سيتم معالجة بعض من التصميمات من خلال أجهزة الحاسب الآلي واستخدام برنامج « 0006م 
00/0007 
- سيتم معالجة التصميمات الززيخرفية على الشيكيات المتعددة الأبعاد وحسب المساحات المشغفولة 
بالمفردات التصميمية؛ وذلك للمواءمة بين عاملي التصغير والتكبير والحذف والإضافة: وأيضاً 
النحو التالي: 
-١‏ نظم إيقاعية تعتمد على المسارات الرأسية التصاعدية أو التنازلية. 
-١‏ نظم إيقاعية تعتمد على المسارات الأفقية أو المائلة يميناً ويساراً. 
ا نظم إيقاعية تعتمد على المسارات الدائرية المتمركزة أو المنتشرة. 
- نظم إيقاعية تعتمد على المسارات المتقابلة أو المتدابرة. 
0 نظم إيقاعية تعتمد على المسارات المنكسرة (الزجزاجية). 
ويراعي المصمم أن لا تقتصر التصميمات على مسار واحد؛ ولكن قد يجمع التصميم الواحد 
أكثر من مسار؛ لتحقيق نظم إيقاعية متنوعة. 
وفيما يلي سيتم تناول كل مفردة ومتغيراتها التصميمية: 


)١78( 


الأساس البنائي للمغردة التصميمية الأولى 


الأ ساس البنائي للمفردة التصميمية الأولى 


-١‏ المفردة التصميمية الأولى: 
تم اختيار المفردة التصميمية كما في تصميم (51 - أ) وهي من المفردات التي استخدمها الفنان 
في العصر الإسلامي. ويعلل المصمم سبب اختيارها للاعتبارات الآتية: 

- الطبيعة الحركية للمفردة التصميمية: فهي ذات زاوية حادة توجه عين المشاهد نحو تلك الزاوية 
والمحصورة بين ضلعين متساويين 

- أن جوهر هذه الوحدة قائم على تساوي الشكل وتطابقه مع الأرضية مما يجعل العين في حالة 
تبادل بصري دائم ومستمر بين الأشكال والأرضية كما في شكل ١1١(‏ - د). 


- أن الأساس الهندسي للمفردة التصميمية ينتمي إلى قاعدة النسب الذهبية للمستطيل ."١١‏ 


كالآتي: 
- المريع ( بج د) مقسم إلى تسعة مربعات متساوية كما في تصميم (51 - ب) وبدوران المريع (ه 
وزح)والذي يشترا ل لل ”, ثم إمداد أضلاع 


(ذع) إلى )»2 ه) إلى (ب) (ه وَ) إلى (ج): (وَذَ) إلى (د) شينتج التصميم المعروف باسم 
«المفروكة» كما في تصميم 3١(‏ - ب). 
وبتكرار هذا التصميم رقم (91 - ب) بطريقة متقابلة متعاكسة ينتج التصميم رقم (51 - ج) 
والذي ينتج عنه المفردة التصميمية كما في شكل (51 -أ). 

- وبقياس أضلاع المثلث (! ب ج) في شكل 9١(‏ - أ) وجد أن نسبة أضلاعه أ ج: !أ ب ١‏ 1" ا أي 
أن هذا الجزء من المفردة ينتمي إلى قاعدة النسب الذهبية للمستطيل /١؟.‏ 

- أن نسبة طول أي ضلع من أضلاع المريع إلى أضلاع المثلث هي " : ) :ه ولذلك فإن طول ضلع 
المريع يعتبر وحدة القياس التي قامت عليها هذه المفردة. وهذا هو أحد العوامل الأساسية في 
تساوي كل من الشكل مع الأرضية تماما. 

- وفيما يلي تصميمات من إمكانات المفردة التصميمية الأولى في علاقات التماس» والتراكب»: 
وكيفية توظيفها في تصميمات زخرفية من خلال مسارات بصرية تحقق نظما إيقاعية ذات تنوع 
كبير. 


ا 


ب 


تصميم (11) الأساس البنائي للمفردة التصميمية الأولى 


تصميم -51١(‏ د) 


)١41( 


التصميمات الزخرفية القاتمة على المغردة التصميمية الأولى 
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حجنه 


تصميم (47) نظام إيقاعي قائم على التماس 
بين الزوايا والأضلاع للمفردات التصميمية 


)١42( 


تعم 


النظم الإيقاعية فى جماليات الفن الإسلامى مكتبة الأسرة ٠١1١1١‏ 


تصميم (40) نظام إيقاعي قائم على علاقات التماس والتراكب 


)١40( 


١ 


)1١43 


تصميم (55) نظام إيقاعي قائم على علاقات التماس بين الزوايا والأضلاع 


تصميم (7 


5) نظا 


م إيقاعي قائم على علاقات التماس بين الزوايا والأضلاع 


تصميم (18) نظام إيقاعي قائم على علاقات التماس بين الزوايا والأضلاع 


)1١1:4( 


تصميم (14) نظام إيقاعي قائم على علاقات التماس بين الزوايا والأضلاع 


)١6ة(‎ 


<-+ +6 


إِ 1 


001 
2 


٠‏ - ب) تصميم زخرفي قائم على علاقات التماس 


وم 


١6؟(‎ 


( 


تصميم (؟١٠‏ - ج) الأساس البنائي 


٠١ 7( تصميم‎ 


17 


( 


يجدمم يم اتويت عد من حم لله سنا عه سو ريس د جه 


“ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل لت با ل 


تصميم (؟7١٠‏ - ب) تصميم زخرفي يحقق نظم إيقاعية قائمة على علاقات التماس 


تصميم ك 


ابجع 


ة 
2 


ل ل 


الأساس الهندسي 
للممّردة التصميمية الثانيهة 


- تعتمد هذه المفردة على أحد الأسس البنائية التي 
اتبعها الفنان في العصر الإسلامي في التصميم 
الهندسي من حيث تطابق وتساوي كل من الشكل 
مع الأرضية. فتارة يدرك الشكل كأرضية, 
والأرضية كشكل مما ينتج عن ذلك تبادل بصري 
مسكسر يؤكده القباين بين اللونين الأتيض 
والأسود. 
والأساس الهندسي لهذه المفردة كالآتي: 
- في تصميم ٠١5(‏ - أ) المريع (أ ب ج د) مقسم 
إلى شبكية مريعة؛ تم توصيل النقاط (ه)؛ (و). 
(ز): (ح). وهي نقط تقاطع منصفات أضلاع 
المربع (أ ب ج د) فنتج المربع (ه و زح) والذي 
يميل عن المربع (!أ ب ج د) بزاوية مقدارها 10. 
- في تصميم ٠١7(‏ - ب) تم حذف المثلث رقم )1١(‏ 
وإضافته على بداية الضلع (ه و) والمثلث رقم 
(1) وإضافته على بداية الضلع ( زح). 
- وبعد أن تمت عملية الحذف والإضافة نتجت 
المفردة التصميمية كما في تصميم ٠١7(‏ - ج). 
- وبتكرار المفردة أريع مرات عن طريق تماس 
الزوايا كما في تصميم ٠١7(‏ - د) نتج أن الشكل 
متساو ومتطابق تماماً مع الأرضية. 
وستقدم التجرية الإمكانات التصميمة لهذه 
المفردة من خلال علاقة التماس والتراكب؛ ثم تقدم 
التصميمات الزخرفية القائمة على استخدام هذه 
المفردة والتي تأخذ مسارات رؤية بصرية تحقق نظما 
إيقاعية متعددة. 


)١١1( 


ما * 
لكك 6 
ا 


تصميم (١٠-أ)‏ 008 


0 
له 


0 
ا 


5 5 
5 


ا تصميم  1٠١5(‏ ج) 


الأساس البنائي للمفردة التصميمية الثانية 


)16017/( 


/ 


)1 


النظم الإيقاعية فى جماليات الفن الإسلامى 


)1١14( 


تصميم )١١7(‏ نظم إيقاعية قائمة على علاقات التماس والتراكب الجزثي بين المفردات التصميمية 


تصميم )١١4(‏ نظم | 


تصميم )١١0(‏ نظم إيقاعية قائمة على علاقات التماس والتراكب الجزئي بين المقردات التصميمية ويبين التصميم 
الزخرفي كيفية الاستفادة من خاصية التمركز والانتشار من الأطباق النجمية 


)١13( 


1 1 1 
2 9 .9 ي” يضم 
7 .20 9 .0 0 


يي كه 


4+ 


)117( 


تصميم (/119) نظم إيقاغية قاشمه على علاقاث التماس والتراكب الجزكىي 
مستوحى من اليوايات الإسلامية والأطباق النجمية 


)1١18( 
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الأساس الهتندسي 
للممردة التصميمية الثالثة 


- في التصميم (0؟1١)‏ ثماني مفردات تصميمية 
مأخوذة عن الأطباق النجمية. وعن طريق 
الالاحظة والمعاوتة الدقيقة لكل المفردات تحد أن 
كل طلف امفردات لها خاصية توحيةه هين المشاهد 
تجاه الزاوية الأكثر حدة: بشرط أن تكون 
محصورة بين ضلعين متساويين ومتمائلين. 
- وقد استوحى المصمم مفردة تصميمية تقوم على 
تلك الخاصية كما في التصميم ١153(‏ - ج) 
والأساس الهندسي لتلك المفردة كالآتي: 
-الأستطيل (ا باه د ) مقسه إلى ثمانية جريعات: 
كما فى التصميمات )١<.15(‏ ؤنسبة طولة إلى 
عوه 11 : 
- بداخل هذا المستطيل المفردة المظللة والمستوحاة 
من التصميمات السابقة لمفردات الأطباق 
التعوية 
- ومن خلال منطق التصميم الهندسي وعن طريق 
لدف انس هدق السودة نينا ا 
اي : 
- وقد راعى المصمم أن يكون الحذف مؤكداً لتوجيه 
العين إلى الزاوية المحص ورة بين الضلعين 
المتساويين المتمائلين وذلك عن طريق القوسين 
(س) ؛ (ص) اللذين أحدثا سرعة حركية تجاه 
تلك الزاوية زم). 
- ورغم أن الزاوية (ه) أكشر حدة من الزاوية (م) إلا 
أنها تفتقد إحدى الخاصيتين السابقتين:؛ مما 
أفقدها خاضتنة نوكيه الشين تحر كات الزافية: 
وفيما يلي يقدم المصمم إمكانات تلك المفردة 
الثالثة من خلال علاقة التماس أو التراكب والتي 
يعقبها تصميمات زخرفية قائكمة على تلك المفردة 
لتحقيق نظم إيقاعية متنوعة. 
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الأساس الهندسي للمطردة التصميمية الرابعة 


الأساس الهتد سي 
للمعردة التصميمية الرايعة 


- استخلص المصمم المفردة التصميمية الرابعة من 
إحدى التصميمات الهندسية الإسلامية كما ضفي 
التتصميم ١6٠١(‏ -أ) والأساس الهندسي لهذا 
التصميم كالآتي: 

- هذا التصميم يتكون من عشرة مخمسات متراكبة 
بنظام حول الدائرتين (أ) و (ب) اللتين يتكون 
تمك ممارهنا من والسيث نشدي وعيلدكة 
التناسب للمخمسات والدوائر ناتجة من تنصيف 
أضلاع الدائرة (ب): والأشكال تصل إلى خارج 
الدائرة الكبيرة (س) التي نصف قطرها ضعف 
نصف قطر مثيلتها (ب) والدوائر المساوية للدائرة 
(أ) تستقر في تقاطع عشرة أنصاف أقطار مع 
هذه الدوائر الخارجية كما في (د) ونصف القطر 
المركزي تنشأ عنه أبعاد المخمس المتراكبء وهذا 
ينطبق أيضماً على الدوائر الشارجية. كما في 
(ب))؛ (ج). 

- ونتيجة تقاطع الخطوط والدوائر في التصميم 
15١(‏ -]) انبشقت مفردات تشكيلية متعددة 
نتقى منها المصمم شكل ٠٠١(‏ - ب) لتكون هي 
المفردة التصميمية الرابعة. 

- وبالقياس وجد أن نسبة طول المفردة التصميمية 
إلى عرضها ١: ١‏ كما في شكل ١6١(‏ - ب). 

- كما أن المفردة لها خاصية توجيه العين تجاه 
الزاوية الأكقشر حدة والمحصورة بين ضلعين 
متساويين ومتمائلين. 

- وفيما يلي بعض الإمكانات التصميمات للمفردة 
الرابعة التي يعقبها تصميمات زخرقفية قائمة 
عليها والتي تأخن مسارات متنوعة للرؤية 
البصرية؛ فتحقق نظماً إيقاعية مرتيطة بكل من 
المفردات والمسارات. 
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ومأخوذة عن تصميم الأطباق النجمية المملوكية 
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الخائمهة 
استخلصت الدراسة الكثير من النتائج التي انبثقت من تفاعل كل من الإطار الفلسفى -الاستناد 
النظري- والتجرية العملية كالآتي: 
- أن استخدام الأشكال الهندسية في الفن الإسلامي كانت لها بدايات في العصر الأموي كوحدات 
ثانوية مستخدمة في تحديد العناصر الزخرفية, وأخذت في النمو ونا : ونتيجة الاحتكاك 
الثقافي وحركة الترجمات؛ أصبح الفنان متفهماً للأسس الهندسية في استخدام تلك الأشكال 
مما أدى إلى ابتكار أشكال جديدة لها سمات خاصة من حيث البناء التشكيلي إلى أن أصبحت 
لها السيادة شيه الكاملة في العصر المملوكى. 
- بعد عرض نماذج من الاتجاهات التحليلية للفن الإسلامي الهندسي خلص الباحث إلى أن 
الأشكال الهندسية ضي الفن الإسلامي ليست هي التي تمثله بصورة كاملة. كما أنها ليست لها أي 
وظيفة ديئية: ولا هي البديل عن الرسوم الآدمية كما يدعي بعض النقاد المستشرقب: 0 بل هي 
أنه تناولها من وجهة نظر جمالية لأنه عندما تعامل معها على أي مسطح لآنية أو جدارية أو 
شباك مثلاء لم توضع لمجرد ملء الفراغ؛ وإنما وضعت يمعالجة تشكيلية تصلح للمكان الذي 
تشغله. 
- أن تذوق فنون التراث برؤية جديدة بعد اكتشاف نظريات حديثة مثل مدرسة الجشتالت للادراك 
ذلك: 
إن النظام القائم على الشبكيات التأسيسية إذا تير أحد أجزائه تغير تبعاً له النظام العام. 
ب- أن المفاهيم التي قدمتها مدرسة الجشتالت في محاولة التعرف على العوامل التي من شأنها 
ج- أن مفهوم مدرسة الجشتالت والذي يشير إلى «أن معظم الكليات تتسامى فوق المجموع 
الكلي للأجزاء المكونة لها «يتأكد من خلال نماذج كثيرة من الفن الإسلامي الهندسي؛ ويؤكد 
2 أن الفنان في العصر الإسلامي بحسه كان واعياً بكل هذه العلاقات. وما ينتج عنها 
من متغير ات رغم البعد الزمني بين إنتاج هده التصميمات وظهور مدرسة الجشتالت. 
ا أن عين وعقل المشاهد. وأطوار عملية الإدراك البصري لهما دور أساسي في تكشف النظم 
الإيقاعية المتحققة في منتجات الفن الإسلامي الهندسي. 


)"»>1١0( 


- أن النظم الإيقاعية تعتمد في تحقيقها على كثير من المسارات البصرية:؛ وأن كل نموذج من 
المختارات التي تم تحليلها قد حقق أكثر من مسار رغم وجود علاقة واحدة بين مفردات الأشكال 
الهندسية؛: ومن أهم هذه الإيقاعات: 
أ - انتظام للمفردة يحقق إيماع كي ادجاه رأسي تصاعدي أو تنازلي. 
ب- انتظام للمفردة ينتج عنه إيقاعيات أفقية أو مائلة جهة اليمين أو اليسار. 
ج- انتظام لتقو نيفق إيقاعا ذاكريا متسركرا أن متدرا : 
وإ تكااء النهوودة فق إيقاعا مجابلة اومكدابرا + 
ه- انتظام للمفردة يحقق إيقاعاً منكسراً (زجزاجيا). 
ذكينا أن هناك عوافل كزين من تشفيق النظم الإيعاغية تحملها فى الآني؛ 
أ - تغير مكان المشاهد بالنسبة للعمل الفني فتتفير معه زاوية الرؤية البصرية. 
ب- دور مصدر الضوء وما تعكسه على بعض ال مختارات المنفذة بتقنيات خاصة كالفائر: والبارز, 
وليه 
ج- طبيعة السطوح المشيدة معمارياً مثل القبابء وذلك ليوائم الفنان بين طبيعة تلك السطوح 


- أن التصميمات الزخرفية تعتمد على الأسس الهندسية للمفردات التشكيلية في مسارات متعددة 
للرؤية البصرية فتحققت بذلك نظم إيقاعية. 

- رغم أن علاقتي التماس والتراكب أبسط أنواع العلاقات بين الأشكال الهندسية إلا أن 
انتعقد اهيا من خلال امتعير امتون تنكيليا اعطن خلولاً, ونظها مطومة: 

- أن إدراك النظم الإيقاعية التي تحققت في التتصميمات الزخرفية تمتمد على ثقافة وخبرة 
المشاهد لها. 

وفي نهاية الدراسة أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم الطرح الجمالي للنظم الإيقاعية. كأحد 
أسسن التصميم: من خلال التأمل والملاحظة والتحليل وإعادة الصياغة التصميمية وتفعيل رفح 
العقل لإدراك فتئون التراث الحضاري في الزمن الراهن: وإرسال ثقافة جديدة للعالم» وفتح 
نواخنذ العقل والفكر والخيرة على الإمكانات التصميمية الكامنة بفنون التراث الإسلاميء وإنتاج 
تصميمات معاصرة لها صفة الرصانة والخصوصية. 

وفيما يلي تعدم الدراسة بعض من التوصيات من أجل التواصل الأكاديمي وطرح أفكار جديدة 
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- توصي الدراسة بضرورة تدوق وفهم وإدراك فنون التراث عن طريق المعايشة الفعلية للأعمال 
الفنيةفي مكانها وتأملها ونقلها وذلك بهدف معرقفة الأسس الهندسية والتراكيب البنائية وما 
يتحقق عنها من قيم جمالية: ومحاولة الاستفادة منها بصورة معاصرة. 

- توصي الدراسة بتقديم التراث القومي للطلاب والمهتمين والمتذوقين بصورة جديدة ومن خلال 
مفاهيم المدارس الحديثة مثل مدرسة الجشتالت للإدراك البصري. 

- توصي الدراسة بضرورة تناول فنون التراث عن طريق تحليل الوحدات التشكيلية وكيفية تناولها 
في عصور مختلفة. وذلك لبيان المفاهيم التشكيلية وتطورها من عصر إلى عصر ودور الفنان في 
المي ش | 

- توصي الدراسة بضرورة دراسة الأسس الهندسية؛ والقوانين الرياضية للأشكال الهندسية: لما لها 
الأخرى مثل الخطوط والألوان والمساحات والملامس وغيرها. 

- توصي الدراسة بإنشاء وتاسيس أكاديمية الفنون الإسلامية - لتدريس اصنول وامسمن بناء الفنون 
المتتوعة وتطويرها من خلال المفاهيم الجديدة وتطبيقها بالوسائل والتقنيات التكنولوجية 
المعاصرة لتواكب وتشارك روح العصور المتجددة باستمرارية تفاعل الفكر الإنساني حتى لا تقف 
الفنون الإسلامية موقف الثيات بل تكون مبحفزة ومصدرة ومجددة للأفكار والثقافاتب الجديدة 
والمعاصرة وتظل الحضارة الإسلامية ذات الوجه المشرق المطل على العالم إن شاء الله. 


والله ولي التوفيق ..» 


0 


- أحمد أبو زيد 


- أحمد فكري 


- جابر عبد ا لحميد : 


- جون ديوي: 


- جيروم ستولنيتز: 


- جورج أم غازد وآخرون 


- جيلام سكوت: 


- حمدي خميس: 


- زكي محمد حسن 


المراجع العربية 


: مقدمة دراسات إسلامية:ء المختار من عالم الفكر؛ العدد الأول» تصدر عن وزارة 


الإعلام الكويت؛ 1588. 


5 مساجد القاهرة ومدارسهاء القاهرة؛ دار المعارف. 1516 . 
: مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الثاني العصر الأيوبي؛ دار المعارف يمصر 
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المكتبة الثقافية؛ ١/ا5١‏ . 


: دور تحليلات النظم في التأهيل لنظرية العلاقات الدولية؛ مجلة العلوم 


الاجتماعية. تصدرها جامعة الكويت, العدد الأول :.19/8١‏ 


: بنو الإنسانء؛ ترجمة زهير الكومي؛ عالم المعرفة. تصدر عن المجلس الوطني 


للثقافة والفنون والآدابء الكويت؛ العدد (/31), 19417. 


0 القيم الجمالية في العمارة الإسلامية: القاهرة: دان المعارف بمصرء المؤا. 


التصوير الإسلامي بين الحظر والإباحة؛ عالم الفكرء العدد الأول» 15814. 


: زخرفة الأشكال في الفن المصري الإسلامي؛ مجلة رسالة الإسلام: العدد الأول 


الستة الثانية, القاهرة, موضوعه يدان الكتب المصرية: المتحف الإسلامى رقم 
(88). 


.ا١5ا//‎ 


: الفن خبرة:؛ ترجمة زكريا إيراهيم,؛ دان النهضة العربية, القاهرة 15617 


.١اذ4١‎ 


المجلس الوطني للفنون والآداب, الكويت: العدد 7١‏ سنة 1947. 


: أسس التصميمء ترجمة عبدالباقي إبراهيم وآخرون: دار نهضة مصر للطبع 


والنشرء القاهرة. 


: مذكرات في علم النفس؛ القاهرة: المعهد العالي للتربية الفنية للمعلمين. . 
: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ مطبوعات كلية الآداب والعلوم 


بغداد: 1505 . 
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- عربي محمد أحمد 


- عيسى سلمان وآخرون 
- عز الدين إسماعيل 
- عبدالفتاح رياض 


غيلة جنمي 
- فريد شافئعي 


- فتح الباب عبد الحليم: 
أ عمو كاف روك أن 

- فؤاد أبو حطب 

- مصطفى الرزاز 


- محمد عبدالعزيز مرزوق : 


حت م س. ديماتد 


- محمد شفيق غريال 


- محمود البسيوني 


- نعمت مراد 


: كيف يعمل العقلء: ترجمة محمد خلف اللّه. القاهرة للتأليف والترجمة والنشر. 


: الإمكانات الفنية للطباعة بالشاشة الحريرية بتصميمات تعتمد على الشيكية 


: مدخل إلى الجمالية في العمارة الإسلامية». مجلة فنون عربية تصدر عن دار 


واسط للنشرء المملكة المتحدة: العدد الخامس؛ 1587. 


: اتجاهات جديدة في الفكر التنظيمي؛ عائم الفكرء العدد الرابع» المجلد الثامن, 


سلسلة دورية تصدرها وزارة الإعلام بالكويت. 


: اتجاهات جديدة في الفكر التنظيمي؛ عالم الفكر, وزذارة الإعلام الكويتية: 


المجلد الثالث؛ العدد الرابع. 


: تأثير الاتجاهات الفكرية والعقائدية على الفنون الإسلامية في مصر في عصر 


الولاة العباسيين والطولونيين: رسالة ماجستير؛ جامعة القاهرة؛ كلية الآثار. 


: العمارات العربية الإسلامية في العراق؛ بغداد؛ دار الحرية للطباعة, ؟194. 
0 الفن والإنسان: دار القلمء بيروت؛ لينان: غ4ل/اؤة١.‏ 
: التكوين في الفنون التشكيلية؛ القاهرة: دار النهضة العربية؛ الطبعة الأولى, 


الفددلة 


: فن الخداع البصريء القاهرة؛ مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر 15190. 
: العمارة العربية في مصر الإسلامية: المجلد الأول؛ الهيئة المصرية العامة 


للتأليف والنشرء القاهرة, .1١91١‏ 


5 التصميم في الفن التشكيلي» القاهرة: عالم الكتب الاؤا. 
: أسس التصميم بين واقعها البنائي ويعدها الإدراكي؛ مجلة دراسات ويحوث: 


الفنون الزخرفية الإاسلامية في العصر العثماني؛ القاهرة: الهيثة المصرية 


: الفثون الإسلامية, ترجمة أحمد ععيسى : دار المعارف بمصر. 
8 الموسوعة العربية الميسرة: دار القلم؛ مؤسسة فرائعلين للطياعة والئشر: 


القاهرة: 1566 . 


: أسرار الفن التشكيلي:؛ القاهرة؛ عالم الكتبء الطبعة الأولى؛ .158٠‏ 
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5ك االقلطط لط اط 20821017 


.2 ,1976 ,نومآ ,بلمعلنطط ع ,كتقصمط]1 بسدأو1 0 ل1ره18 ع1 - / وتتاعآ .نآ ,تعممع8 - 

لال مامص ااا سه تمتقطتأعصل] ,)اه ,نجع نامع15طآ أعنامغط 1 معأوع0آ1 - / لا بمتااع 8 - 
2.13 ,1970 

,202 ,1 .آل رعتنااعع ا لطععة لسأأاكناك8 تزأعوظ - 1 / أأعبنروع0 - 

.176 .10018مآ ,لم15 رامث علد [؟ك] صأ كأمععم00) عاتأعطرمع0) - / (ذ) .مقصعوط 300 (81-5310.)1 - 

1105م لطن 1001915 ,تمططالاط ]1 مه أوعم :810 مئاوع10 01 د5عء[مأعصلءط - / عتتتومه81 ,1 062010 - 


لذ 5.ل] ,كقاء5لالاعة1/1355 ,تعاوعء :17/0 ,1110 
,2.59 ,1973 ,8170 ,لالمصطمت .صقا لمساع و8 عط!' ,تعمواوع[ عط1' مدكلة - / قمةلا 112311 مواع8 - 
1 ,030005 [اطناط ععن00] بلمعزوعد[ لنة مدع 2 أوعل أعصمع0 عأطوعة - / لامع انام .ل - 
.2.4 ,1973 ,لال1 


أنا0) 1 بلعاعصك أه 51265 لم لملا 116 ما لعامكت2 ,ناولا غ10 مزاوع[ - / عصوك ذل و16ز/ا معطمل - 


247 ,م08 
لكآ -بره 11-0 ,1110 كسرع وز5 01 امع معع و مم8 ممه بدمعط) 1 : 61 2 .18 ركه .ك1 0502ل - 
٠‏ .4 .2 ,1967 ,.ه00) بعامهم8 .ل بعاء 27 
.104 -100 .2 ,1976 ,تمقلبط عل قمقسصطمط! ,531111 - / تقغأطاة8 طعلهيا - 
3 .2 ,1974 مق0لصمنآ متتقطاتم ,ألم علأعسمتلءز :10 وعلإمواط - / 1800165 قوامطء1ل[] - 
.190 .2 رأتخ عتطلقأكآ 02 للامأقصمه8 عط - ْ / عقطة:؟ 0,6 - 
عتصةأذا! ده كما معتع 2 بامعصظ نزدامععام] علتاتمملزنا عط 1ه 5أولإااهمم" - / 5101 .م 7 3 


ع5 ,110 ,ع الاععمورع «رعاولاةق لل :ألمتا أمث لدع اع طامءع0 
79 عم ططاعامع5 ,ملدأكه8 )د لمملا برعلل أن اقمع المل] 


3 .2 ,1976 ,05002آ ,158 51010 رأتث ن1تتتذهأة1 م[] مازع يوط - / (.10) 1006 - 


مم 


المحتويات 


+« امامل لديم يب يي 00 


2 إنوولة اوررق ل ل 
- ثالثاً: مختارات من الاتجاهات التحليلية تنظم الفن الإسلامى الهندسي ... 


-الاتجام التحريدى الوى ل ل ل 1211000 
- الاتجاه التجريدي الرياضي الما ا اا الم ا 


الفصل الثاني : النظم الايقاعية في المْن الإسلامي الهندسي 0010007 


-. 


مقدمة الرو ايه اجو انفده ربك مدو توه هي 0 نا تمواق مره عومج 20 امسا و3 ده بي راي 2 ويا ومو و لاوا قم لاما 214 اجن إل جرال ع وبا االو ا ا 21 


العوامل التى تحقق النظم الإيقاعية في القن الإسلامي الهندسي ل 
- الأساس الهندسي للتصميمات الهندسية الإسلامية الفا كرجا واو نوق ممعم الخ ال ال ع او 01 


تالشركية السداسية ااا اال 00 
ع العلاقات القائمة بين الأشكال في الفن الإسلامي الهندسي 00 111110110110199 


بصع 


- التراكب من سس م ارساف احود ب عا و ساس و موقل 1 5 
- التضافر:- اس و ره 
- التبادل بين الشكل والأرضية الا قاو ام اس الو نورق ركه 
- مفهوم الإدراك البصري 0 0 0 0 0 0 000 000 
- تعريف الإدراك البصرى ا ا م ان با ا وله ا و 7 88 
- الفن الإسلامي الهندسي والإدراك البصري ان اسع م سك الما ا يون 2 دده 
- المدخل الأول - تهريف ليقين *”167657" للجشتالت 0 0 ا 0 
- المدخل الثاني - تفسير الفن الإسلامي الهندسي في ضوء قوانين مدرسة الجشتالت ١‏ “"ه 
- المدخل الثالث: إن معظم الكليات تتسامى فوق المجموع الكلي المكونة لها يي | أك 
- حركة العين أثناء الإدراك البصري 000000201020211 ا 1 ا 0 ا 00 
- دور العقل في إدراك الفن الإسلامي الهندسي بصرياً الس و 
- الأسلوب الذي تنتظم به الأشكال الهندسية في الإدراك البصري 8ب 0 0 000 000 
- الجاذبية وقيمة الانتياه ملي ل لك او ولتي مج بام ب مسا ا 3 
- أطوار عملية الإدراك البصري وتطبيق ذلك في الفن الإسلامي الهندسي 00000001 
الفصل الثالث : ل ل 
نحليل واستخلاص النظم الإيفاعية لمختارات من المن الإسلامي الهتدسي-. 2 7/١‏ 
مقدمة م اا ا م شت تف ا ذا 
- هدف التحليلك 001 0 ا 
- أسس تحليل المختارات. ب سج ب سا سي ب اسه جه سس وجب لا 
- ولا «الأمنامن الهتدس يي ا سا سب | 0 
- ثانياً: العلاقات القائمة بين مفردات الأشكال الهندسية لساب اس 08 
- ثالثاً: الحركة التقديرية التي تسلكها العين وتحقق النظم الإيقاعية ا د انا 
- مختارات قائمة على علاقة التماسن ا ا م ا ا ا م 
- عرائس السماء لمسجد «أحمد بن طولون» (العصر العباسي) لمعي مب سوا مول 
- جزء من أرضية مسجد السلطان «حسن» (العصر المملوكي) اجا سم 112 
- مختارات قائمة على علاقة التراكب 0001121 ا 
- شياك ضريح السلطان «برقوق» (العصر المملوكي) 1 000000 د 
- الحشوة العليا من الباب الخشبي لمسجد «الإمام الرفاعن» اسان سسا سم لك 
- مختارات قائمة على علاقة التضاضر. ا 000 
- كرسي مصحف «السلطان حسن» (العصر المملوكي) سما اواصسس ا ب - لزن 
- قبة «برسباي الأشرف» (العصر المملوكي) ااا ملتسي سمسووص بسدكمو ‏ يكنا 
- مختارات قائمة على علاقة التبادل بين الشكل والأرضية ا ب ا 


) 737250 


- قبة «السلطان برقوق» (العصر المملوكي) 1[ 410[10101[1[ [ 4 ز[|[ز[ 1 1[ 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1[ 1 |[ |[ [ |[ 11 21 
- حشوة رخامية من واجهة محراب «السلطان الناصر محمد» بالقلعة (العصر المملوكي) 


الفصل الرابع : مح اقول الم 0 


النظم الايقاعية - تصميمات زخرفية تجريبية معاصرة 0 
مقدمة 0010101111 200 
أولاً: الاستناد النظري للتجرية العملية ا ا 000 
انا الإتجراءالت التممييةا الشكرية العملية ا ب و 
- الأساس البنائي للمفردة التصميمية الأولى 
. - التصميمات الزخرفية القائمة على المفردة.التصميمية. الأولى ماي سس 0 
- الأساس البنائي للمفردة التصميمية الثانية 8 150 
- التصميمات الزخرؤية القاكمة على المفردة.التصميمية. الثانية 51111111 
- الأساس البنائي للمفردة التصميمية الثالثة اث ب يي 
- التصميمات الزخرفية القائمة على المفردة التصميمية.الثالثة 00 1000000000 
- الأساس الهندسي للمفردة التصميمية الرابعة 95 110011 
- الحصميمات الزجرؤفية القايّمة على المفردة التصميمية.الر 
- الخاتمة م 1 1771011 
- المراجع وجموج ونع طب حصي راطمو و اما ب 
.- المحتويات 


) 5590 


تفيل 
١1‏ 


حرس 


السيرة الذاتية : أحمد عيد الكريم 


م - حصل على درجة الأستاذية في التربية الفنية عن مجموعة أبحاث في مجال أسس التصميم الزخرضي. 


4م - حصل على درجة أستاذ مساعد في التربية الننية عن مجموعة أبحاث في مجال أسس التصميم الزخرفي. 


ام - حصل على دكتوراه القلسفة في التربية الفنية بكلية التربية الفنية 'جامعة حلوان”" يعنوان (تحليل 


محتوى نظم الزخارف الهندسية الإسلامية). 


الوتنسي. 


0م - حصل على درجة البكالوريوس في التربية الفنية بترتيب الأول على دفعته بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف. 
الجمعيات المشارك فيها- 


عضو نقابة الفنانين التشكيليين بالقاهرة. : 
عو جواعة اقيلية الشاهرة للقتانين والكناب:» 
ضو جماعة (الآنسيا) اليونسكو - باريس (التريية عن طريق الفن). 
معو رابيلة ليابق الخريية ارسي تممه ابرعم 
عضو مجلس إدارة الجمعية الأهلية للفنون الجميلة. 
ديز تعزن( سلنة كفي زاعاق إنين التشكيى) توزارة الفعاقة لسري 
عشرق لجدة شبغره سالوق القيات يووارة النقاهة الضرية عاو خققام: 
تنسيق وإدارة الندوات الثقافية الموازية لصالون الشباب - وزارة الثقافة المصرية 19994م. 


فومسير مصر وعضو لجنة التحكيم الدولية - ببينالي طشقند الأول عام ١٠م‏ أوزيكستان. 


الأبحاث المنشورةب- 


الصياغات المتنوعة للمفردات التشكيلية كمصدر للتصميم الزخرفي. 

توظيت الرمز كشكل وارطية في اميم الرخرفي: 

دور البنية الملمسية في التصميم الزخرفي. 

مداخل تحليلية لتعريف اللوحة الزخرفية. 

دور التراث كمدخل تجريبي في التصميمات الزخرفية. 

أثر المداخل التقنية على تحقيق الحركة التقديرية للون في التصميمات الزخرفية. 

دور الرسوم التحضيرية في بنائية التصميم الزخرفي. 

دور القصدية والتلقائية في تصميم اللوحات الزخرفية. 

دور المضامين العقائدية في تصميم مفردات مقبرة تحتمس الثالث في الفن المصري القديم. 
فن التجهيزات في الفراغ المعد والفكر المعاصر في التصميم . 


منافن بيع مكتبة الأسرة 
الهيتة المصرية العامة للكتاب 


مكتبة المعرض الدائم 

5 ١كورنيش‏ النيل - رملة بولاق 

مبنى الهيئة المصرية العامة للكتاب 

القاأهرة 

تن ١٠8‏ ولالاه 0578-5 /الاه؟ 
48 دب,اخلى ١54‏ 


مكتبة مركز الكتاب الدولى 
“ش 7١‏ يوليو ‏ القاهرة 
ح:امة ملاملاه ” 


مكنبية 5" يوليو 
اش 55 يوليو القاهرة 
ت: 51غمملاه؟ 


نت ؟ 1 


مكتبة عرابى 
#ميذان عوابى -التوفيقية ب القاهرة 
تقلا ءءء 6ئلاهة؟ 


مكتبة الحسين 

مدخل ؟ الباب الأخضسر ‏ الحسين - 
القاهرة 

ت :595314817" 


(60؟5) 


مكتية الميتديان 
الاش المبكدذ اود السهدة ؤينك 
أمام دار الهلال ‏ القاهرة 


مكتبة ١50‏ مايو 
مدينة ١6‏ مايو ‏ حلوان خلف مبتى 
الجهاز 


مكتبة الجيزة 
١‏ ش مراد ‏ ميدأن الجيزة ‏ الجيزة 
ت: ١١ا؟‏ "كلاه" 


مكتبة جامعة القاهرة 

خلف كلية الإعلام بالحرم الجأمعى 
بالعامحة ب الحيزة 

مكتبة رادوبيس 

ش الهرم ‏ محطة المساحة ‏ الجيزة 
مبنى سينما رأدوبيس 


مكتبة أكاديمية الفنون 

ش جمال الدين الأفغانى من شارع 
محطة المساحة ‏ الهرم 

مبنى أكاديمية الفنون ‏ الجيزة 


وكتوةاناقية عن نتف الصاو 
الاعالك مكياتة ف 4 بوليوة 
من أبوالفدا ‏ القاهرة 


مكنية الإسكندرية 
لاس سك زغاو لك الإتعتدرية 
ت:5/48415556 ٠0‏ 


مكتبة الإسماعيلية 
التمليك ‏ المرحلة الخامسة ‏ عمارة 5 
مدخل (أ) - الإسماعيلية 

ت :04/575144 * 


مكتبة جامعة قناة السويس 
ميق الالتدق الإدارق :ديكلية الزراعة - 
الجامعة الجديدة ‏ الاسماعيلية 
تنلا 1/115" 


مكتبة بورفؤاد 


ناصية ش ١5١١‏ يور سحيد 


مكتبة أسوان 
الوق السياحى - أسوان 
م ةا 7 رلاقء 


مكتبة أسيوط 
١ش‏ الجمهورية ‏ أسيوط 
ت :515 550؟88/59* 


مكتبة المنيا 


ت:911556؟5/ام* 


مكتبة المنيا افرع الجامعة) 

مب كلية الآدات دبجاقعة المنيان 
المنيا 

مدان الشاعة عمادة هما أمين 
طنطا 

' 5١0 ت:954ه550؟9؟/‎ 


مكتبة المحلة الكبرى 
ميدان محطة السكة الحديد 
عمارة الضرائب سايقا ‏ المحلة 


مكدبة دمنهور 

ال عبي السلا القاذلى حامسدوون 
مكتب بريد المجمع الحكومى ‏ توزيع 
دمفهور الجديدة 


مكتبة المنصورة 
هش السكة الجديدة ‏ المنصورة 
ت: ؤكالا ١50/574‏ 


من 
فحن كي ادي الإبعذ روني 


توكيل الهيئة بمحافظة الشرقية 
مكتبة طلعت سلامة للصحافة والإعلام 
ميدان التحرير ‏ الزقازيق 

ت :1 ؟ امه 

لال لله 


اليه 0 3 ل 


م حاف 
10 


فنون 

تهتم بدائرة واسعة من الفنون المختلفة التى أبدعها الانسان عَبر 
العصور للتعبير عن عالمه ووافعه ووجوذة- كما تسعى لنشر الوعى بالخبرة 
الجمالية. 


النظم الإيقاعية فى جماليات الفن الإسلامى 


يسعى إلى تخليل واستخلاص النظم الايقاعية لمختارات من الغن الاسلامى الهندسى,: 
والتى تحققت عن تصميمات تحتوى على مفردات, هندسية فى سالسلة من العلاقات 
البسيطة أو المركبة, وتحكمها قوانين رياضية وأسس هندسية تضفى طابعًا مميزًا على 
القيم الايقاعية التى حققها الفنان فى العصر الاسلامى. ومن ثم تكشف الدراسة عن 
خصوصية الحضور الفلسفى والأداء التشكيلى على السطوح الجمالية من أجل إظهار 
احد الجوانب المشرفقة من إشراقات الحضارة الاسلامية المعاصرة. 


د. أحمد عبد الكريم 


أستاذ التربية الفنية. والذى حصل على دكتوراه الفلسفة فى التربية ا 
«تخليل محتوى نظم الزخارف الهندسية الاسلا مية/؛ وله مجموعة أبحاث مه 
أسس التصميم الزخرفى نال بها درجة الأستاذية فى التربية الفنية: عخ 
من الجمعيات واللجان منها: نقابة الفنانين التشكيليين. جماعة أتيليه القناء 
والكتاب: وجماعة ,الأنسيا, اليونسكو - باريس «التربية عن طريق الغن؛ 


7901358 مدا 


١‏ جنيهات ااا 
149102 


2 9-0 49 


ا 


